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عناسبة ذكراه الأولى 
oF)‏ 
کاما تفتح عقل 
الزهاوى قبل أن يتيقظ 


هواه » وحلق فكره 
قبل أن ينبض غياله. 
وادرك عله قبل أن 
یولد شعره ! فلقد کان 
سهد ف للثلا ٹین من عمره 
ولیس له من أولب 
الشعر وحى »ولا فى 
يناس الشعر امحل؛ إا أ 7 
كان فى صدر شيابه 
ينظر فالعلوم الفلسفية 
والطبيعية ؛. وسبيله إلى 
ذلك ماثرجم من المقالات فى الكتب والجلات» لآنه لم يعرف 
من اللغات غير العربية والفارسية والتركية والكردية » وكلها 
لا تصل قكر الانسان,التطور » ولا تنقعغلة الظمآن الى المعرفة. 
ومع .ذلك استبطن الرهاوى دخائل هذه العلوم بعقله النافذ حى 

































































E‏ الرسالة 


ألف كتاب( الكائنات ) فالفلسفة » وكتاب (الجاذيية وتعليلبا) 
فى الطبيعة » ذهب فيهما مذهباخالف ب أقطاب العلل وجبايذة النظر » 
كقوله : إن علة الجاذبية ليست جذب المادة للمادة » وائما هى 
دفعها لها ببب ماتشعه‌من‌الالکترونات . وسواء أنضدليله آم 
دحض فانه يدل عل النظر الثاقب والفكرالمستقل . ورجاحة عقله 
ھی التى حملته وهر فى ربيع العمر على أن يشرف على ظواهر 
الكون وحقائق الوجود من سماء فكره لا من مماء خياله ؛ 
والمعهود فى عامة الشعراء أن يكو نوا على النقيض من ذلك ٠‏ فليا 
هيأته الاقدار الميلة ارسالة الشع ركان فكره أقوى من خياله 
وأسعى من عاطفته ؛ والفكر والخيال والعاطفة هنم لكات النفس 
الآدبية الثلاث » يصدر عنبن فيض القريحة » ويرد إلبن إهام 
العبقرية ؛ ولكن الشعر لا .هيفن عله إلا الخال والعاطفة ؛ 
أماحاجته إلى الفكر فحدودة بمقدار مايضىء لما الطريقحتى يأمنا 
الضلالة . فالفكر للعبقرية بمثابة العين » والخيال والعاطفة لها 
يمثابة الجناحين . فاذا تغلبا عليه كان الشرود والزيغ » وإن تغلب 
عليمما كان الجفاف والعقم ؛ ومن هنا جردوا أكثر ما قال 
أبوالعلاء وأقل ما نظم أبو الطيب من الشاعرية . والزهاوى 
شاعز من شعراء الفكرة . له البصيرة الناقدة والفطنة النافذة » 
وليس له الآذن التى « تموسق 20©, ولا القرعة الى تصنع . 
فاللفظ قد لامختار . والوزن قد ليتق . والاسلوب قدلا ينسجم » 
ولكن الفكرة الحية الجريئة تعج بين الابيات المتخاذلة ميج 
الأمواج المزبدة بين الشواطىء اممبارة 

الزهاوى عقلية أفاقة وحيوية دفاقة وطبيعة ساخرة ؛ وهذا 
التوثب ال ماسی فيه هو النى جعله يؤثر النظم فى تقيبد خواطره . 
وهذه الماسة قد تنفك أحياناً عن الفكرة لكلاطا أو ابتذا اء 
فيذهبالشاعر, ولاب قالفيلسوف › ويكزنالزهاوى مىك كالآلة 
تدور مليئة متزنة ما دامت على شىء » فاذا نفدت مادتها على اة 
انطلقت تدور على الفارغ سريعة مضطرية؛ ذلك لان الفكرة 
الفاسفية هى المادة الأصيلة فى شعر الزهاوى . وليس الشع ركله 
ذكرة . وإما هو فضلا عنها صورة يرسمبا الخدال. وشعور تبعثه 
العاطفة . ع ىأنفك الفيلسو ف واضحة وجا لماز هذا الوضوح 





(0) الاماتع فيا أظن من أن تشتق هذا القعل من الموسيق 





وفكرة الشاعر خفية » وسحرها فى هذا الخفاء . فإما أن تدرس 
الطبيعة لتعرفها وتش رحبا قتتكون صاحب فلسفة » وإما أنتدرسها 
لتقلدها وتصورها قنكون صاحب شعر . أما الخلط بي نالفلسفة 
والشعر لان اشاعر يدرس ظواهر الكون؛ فكالخلط ين 
التصوير والتشريح لان المصور .يدرس بواطن الجسم 

کان الزهاوى كشوق حریصاً على متابعة ال وة 
التطور ؛ ومنشاً هذا الحرص فيهما طبع مرن يطلب التجدد» 
وحس عرهف يأتف التتلف . ويريد الزهاوئ: أن"الفا 
بزهاه» والتيه يذهب به » يحب الثناء و يبغض النقد . فهو لفرقه 
من صفة القدم يسبق الشباب إلى التجديد » ولنفوره من معرة 
امود يذهب بالرأى إلى التطرف ٠‏ ولطمعه فى نباهة الذكر 
بجحارى ميول الخاصة ويغارض هوى العامة . ومن م کان کر 
شعره تشنيعا على الاستبداد بمهاجمة أهل الحم » وزراية 
على الحود بمحاربة أهل الدين » وتحقيرا للتأخر بمصادمة 
مألوف الآمة. 

والزهاوى بعد هذا وفوق هذا كان رسولامن رس لالفكرة 
الاننانة » وبطلامن أبطال النبضة العربية .كان بهزج بأغاريد 
الفجرعل ضفافدجلة قتردد أصدازها الموقظة عر برات بردى» 
وخمائل انيل وسواحل المغرب . وأدب الزهاوى وأمثاله هو 


الذى وصل القلوب العربية فى يجاهل القرون السود مخيوط البية 
قر منظوزة. ی استطاعت اليوم أن تتعارف وتتآلف 
وتتحالف ؛ ثم تسعى لتعود أمة يا كانت ؛ وتقوى لتصبح دولة 
کا حب أن تكون . 

















عدد الرسالة الممتاز 

ستصدر الرسالة على عادتها عددها السنوى الممتا 
اسبة العام الحجرى الجديد » فى الأسبوع الثالك من 
الحرم . وسيكون بعون الله فاتحة لتطور جديد فى الرسالة ‏ ؛ 
نجرأن يقع من قرائنا موقع الرضا ‏ 


i الرسالة‎ 





حديث الال 


بقل ابراهم عبد القادر المازنى 

جلسنا ثلاثة من الاخوان تتحدث عن الال وكيف ينال - 
فقد مات زخاروص رجل الآسرار أو الظلام کا يسمونهوصار 
ذكره على كل لسان ولهجت الصحف ملا يينه وأعماله الصحبحة 
أو الموهومة وأخذ عنما الناس وراحوا يلغطون . وأحسب ان 
لوكان زخاروف حيا واستطاع أن يسمع ما يروىعنه ويعزى 
اليه لأذهله ذلك ويكفىأنه مامنثورة أو حرب شبت ف النسين 
سئة الأخيرة الا وهو فيا يقال مضرم نارها 

وقلت لصديق :« أما أنا فلست أعرف وسيلة لقن الاهذه ‏ 
أفتح عينى فى الصباخ وأدس يدى تحت الوسادة لاتناول الساعة 
وأنظر الى وجهها فاجد مكانها كوما عاليامن الاوراق المالية 
الكبيرة . وعلى ذكر هذه الاوراق الكبيرة أقول ‏ ولانغر- 
إنى مارأيتورقة بمائة جنيه الا مرةواحدة فى حياق . . أمتراها 
كانت مخمسين فقط . . والله ما أدرى . . الحاصل . : أعظيثما 
لأبدلها وآخذ منها قدرا معينا وأرد الباق. فوضعتها فى جنب 
البنطلون وأبقيت كفى عليها خوفا من النشل وذهبتالىالبنك- 
المصرفك لا يسمى ‏ ولا أطيل . وحسى أن أقول ان الرجل 
كان بنظر الى فظرة من تحدثه نفسه بأنه بحسن حجزی حتى تجىم 
«النيابة ».. وصار معى. عدد كبير من الورق فوضعت حق فى 
جيب والباق فى جيب آخر انقاء! للاختلاط والحاجة الى إعادة 
العد والحساب . وقد تعلبان كرهى لهذا الحساب أو جهلى به على 
الأصح . وجاء الليل - وكنت أعمل:فى ذلك الوقت فى جريدة 
صباحية ‏ فانا أعمل بالليل وأنام بالنبار ‏ وتذكرت انى علي موعد 
مع صديق فى الساعة الحادية عشرة وكنت جائعا فقلت أذهب 
الى محل جديد فى شارع عماد الدين وآ كل لقمة أو اثنتين من 
« السندويتش » ثم أذهب الى موعدى . وكنت قد وضعت 
الأوراق فى الحفظة ‏ علىخلاف عادتى - ولم يكن معىمن النقود 
الضغيرة غير قرش واحد . وحدثتتى نفسى وأنا آ کل انه حسن 
ان أث أشترى شيئامنهذه الفاكبة فان منظرها مغرء فاخ رج جنها 


ولكن الزحام كانشديدا فكادتروحى تزهق ورأيت أن الآمر 
سيطول فدسست الجنيه فى جيى وانصرفت ولقيت صاحى على 
ء القهوة » وعدت الى البيت فأحسبت وأنا أخلع ثيابى ان 
«الجا كته» خفيفة فنظرت فبا فاذا المخفظة قد طارت . أىوالله . 
قطع التشال الجيب بسكين أو موسى أو لا أدرى ماذا وأخذ 
تة 
وعدنا بعد هذه الذكرى الالمة الى زخاروف والملايين 
فقال أحد الصديقين : « لماذا لا نرى فى الشرق ناسا يصبحون 
أصحاب ملايين کا حدث ف الغرب كثيرا ..» 
فقال ثالثنا: , ان الغنى العريض الواسع يستفاد من الصناعة 
والتجارة لا من الزراعة فانها محدودة وكل عمل لا يقبل التوسيع 
والقاء : للطردين لا يمكن ان تجىء مته ملا بين ولا مایقرب متها 
فقلت : « ولا تنس ياصاحى ان الخطار فى حك المعدوم فى 
الشرق.. ولا بد من المغامرة لطالب الثروة الكيرة السريعة . 
ولعل إخواننا العرب أعظم منا جرأة واقداما وأ كثر استعدادا 
للبغامرة ٠‏ والحقق أن المصريي ناطلب للراحة والدعة والاطمثنان 
على الرزق. وم يرضون بالقليل اذا كفل لم الاطمثنان 
وقدكانوا الى بضع سنو أت يعدون صاحب التجارة أحط مُقَاما 
من صاحب الزراعة وأحسب ان هذا لآن رزق الزارعمكفول 
ولكن الرزق من التجارة على كف عفريت . واسمعوا هذه 
الحكاية : لما عدت ف العام الماضى من العراق جاءق صديق م 
وذكر لى ان له صاجبا يشتغل بصناعة الجلود وانه برجو مى 
المعوثة ليحتكرجاود الأضاحى فموسم الحج فى الحجاز فقلت له : 
إنى أعرف أن الحكومة العربية تكره الاحتكارات ولا ترضى 
أن تظل رعاياها على نحو ما يبغى صاحبك ثم إنى لا أستطيع أن 
أستغل علاقى ببؤلاء القوم » ولكنى أشير بماهو خير من ذلك 
وأجدى على صاحبك إذا كان عاقلا . . واقترحت عليهأن يؤاف 
صاحبه شركة مصرية عراقية لانشاء مصنع الجلود ومدبغة فى 
بغداد وقلت له : إنى أستطيع بمساعدة إخوانى فى مصر والعراق 
أن أقنع جماعة من العراقبين بالدخول فىهذه الشركة . ولصاحبك 
أن يدخل فيبا بالقدر الذى هو فى طوقه . والجلود فى العراق 
وفيرة ورخيصة » وجلبها من الإلاد العرية إلى بغداد أسبل وأقل 


444 الرسالة 


كلفة من جلببا إلى مصرء أما الآسواق فعديدة -. فهناك أسواق 
العراق نفسها - والقوم هناك وطنيون تمليون يؤثرون صناعات 
E a‏ ق 
ا نى ثم ان هناك أسواق 
جزيرة العرب وأسواق فلسطين وأسواق م وق هذه البلاد 
كلها يفضل الرجل مصنوعات بلاده فالمشتروع لا شك فى حسن 
عائدته ولاخوف من الخسارة فيه وأنا مستعد أ نأطلق الصحافة 
والادب وأعمل معه وأقوم له بكل ما يستدعيه الحصول على 
رأس الال أولا واستيراد الجلود من الجهات الختلفة وتصر يف 
المصنوعات فى أسواق الجزيرة والعراق وفلسطين وسوريا. 
فاقترح هذا على صاحبك وانظر ماذا رى ٠‏ . ووقف الأمر عند 
هذا الحذ لآن ف المشروع مخاطرة بالمال ! ! لبت أدرىأين 
الخاطرة ولكن هذا ما كان . وهكذا ضاعت على فرصة حسنة 
للتحرر من رق الصحافة والأدب . » 

فسالى أحدهما : « أوتكره الصحافة والأذب ؟» 

« قلت : لا أكرهبما ولك نأعملفيبما كالجار ولا أفيد منهما 
إلا العناء . وإذا وسعنى أن أهجرهما إلا ماهو خير وأجدى 
فلناذا لا أفمل ؟ وصدقى حين أقول لك إنى لا أ كف عن 
أتتفكير فى وسيلة للنجاة منبما . وقد خطر لى أن أتخذ جراجاً 
«ولكن الجراج » لا يكون إلا حدوداً وأنا أريد عملا يحتمل 
التوسيع على الايام . وخطر لى أن أتخذ مطبعة ولكنى رأيت 
أن المنافسة: الشديدة بين أصحاب المطابع توشك أن تودى إلى 
خرابهم جميعآ . وخطرلى أن أ كون بائع « طعمية 
لاس رأس:مال يستحق ال کر؛ واقتمت بان هنا یر 
ما يمكن أن أصنع وأنه أحسن وجه للخلاص من الصحافة » 
فذهبت أنحث عن محل صا ولكنى كنت كلا عثرت على واحد 
واهتديت إلى مكان يمكن أن تروج فيه هذه البضاعة أجد أن 
غيرى قد سبقنى . . ولكنى ل أقنط من رحمة الله .. وما زلت 
أرجو أن أوفق إلى عمل صا غير هذا الآدب الذى لا فائدة 
منه للأاحدء» 

فسألی ٹانیہما : , هل تتكلر جادا ؟ » 

قلت ٠:‏ أي واته . .لقد قرأت كل ماوسعنى أنأقرأوكنيت 


» وهذا 








كلمادخل فى طوق أن أ كتب » فهل أفدت إلا الغرور والنفخة 
الكذابة والصيت الفارغ .٠‏ وإلا العداوات والخصومات الى 
لاداعى لما . . لا يا سيدى . . وإنى لمستعد أن أنزل لك عن 
نبوغى وعبقريى وخيالى الخصب ونشاطى الجم ولا أطلب إلا 
دكاتا.صغيرا أقل فيه , الطعمية » فى سيدنا الحسين أو السيدة 
زينب أوفى بولاق .. أقف فيه وأماى المقلاة وإلى جانى 
الزيت ‏ زيت الزيتون منفضلك - والفول المدقوقوعل” ثوب" 
أبيض نظف وورائى الموائد مصفوقة وعليبا الأباريق 
والا كواب . وأصص الزهر هنا وهناك . والأرض مفروشة 
بالرمل الأصفر ؛ فانى أريد أن أرق صناعة ‏ الطعمية » وأجعل 
متها فنآ. . نعم » خذ آدی كله وخاو دی أيضا إذا كانا يستحقان 
شيئاً واعطنى هذا الدكان الصغير وزرنى بعد ذلك وشرقى 
بالا كل عندى وعلى موائدى الأ نبقة الميلة واحسدلى يومئذ» 
وقنا صامتين لان كلاى هذا لم يعجبهما . . ولو أعجيينا 
لرجوت أنأقنعهما ببذه المبادلة . ٠‏ ولكن لابأس . . لابأس 
ولا بأس أيضاً فلن أعدم صناعة أخرى أهتدى إليها فى يوم من 
الايام . والعمر الطويل يلغ الآمل کا تقول العامة فى أمثالها 
المكيمة الى هى عصارة التجارب الانسانية على الدهور 


اہر اشم عبر القارر لای 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
الطبعة الرابعة 


مرا : اصمر سی الزيات 
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حياكر الله يا شباب الجامعة المصرية , لقد كتبتم الكليات 
الى تصرخ منها الشياطين .. . 

- كامات لو انتسبن لا تنسبت كل وأحدة منهن إلى آية ما 
نزل به الوحى فى كتاب الله . 

فطلب تعلم الدي نلشباب الجامعة ينتعى الى هذه الا ية : 
« إنما بريد الله ليذهب عتم ال رجش »ء 

س وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه 
الآية : و ذلك أطبر لقلوبكم وقاويين » 

- وطلب ايعاد المثلالاخلاق لهذه الآمة من شبابها العلل 
هو معنى الآية : , هذا بصائر للناس وهدى ورحمة » 
قوة الأاخلاق ياشباب . قوةالاخلاق . إنالخطوةالمتقدمة 








بدأ من هنا 
حيايم اله ياباب الجامعة ؛ لقد كتبتم الكمات الى يصفق 
لها العالم الاسلاى' كله 


كلمات ليس فیہاشیء جديد على الاسلام ء ولك نكل جديد 
على المسلبين لا يوجد إلا فيبا + 

كنات القوة الروحية انى تريد أن تقود التاريخ مرة أخرى 
بقرى النصر لا بعوامل الزيمة 

كلمات الشباب الطاهر الذى هو حركة الرق فى الآمة كلها » 
فسيكون منها الحرك للامة كلها 


- وفع طلة الكلبات في الجاممة المصرية إلى مديرها وجمدائها وأساتتها‎ )١( 





وو أخلاقه سلاح يحارب به الرقية. 
الامة بأسرها قد أحست بنقص الناحية 
الفر ررطيته تباماء 


به الفضيلة » ٠‏ قالوا : « ولا شك أن 
ية ني الجنمع المصرى » ونقص أخلاق 


كنات ليستقوانين ؛ ولكنها ستكون هىالسبب قإصلاح 
القوانين ٠‏ 

قوة الأإخلاقياشباب » قوة الاخلاق . إن الخطوة المتقدمة 
تبدأمن هنا . 

يريد الشباب ممع حقيقة العلم حقيقة الدين » فان العلم 
لا يعم الصبر ولا الصدق ولا الذمة . 

يريدون قوة النفس مع قوة العقل ؛ فان القانون الأدبى فى 
الشعب لآ يضعه العقل وحده ولا ينفذه وحده ٠‏ 

ير يدون قوة العقيدة حى اذا لم ينفعبم فى بعض “شدائد 
الحياة ما تعلبوه » نفعهم ما اعتقدوه . 

يريدون السمو الدينى » لآن فكرة إدراك الشهوات بمعناها 
هى فكرة إدراك الواجبات بغر معناها ٠‏ 

زبريدون الشباب اأسامى الطاهر من الجنسين » كى تولد الآمة 
الجديدة :سامية طاهرة 

قوة الأخلاق ياشباب » قوة الأاخلاق . إن الخطوة المتقدمة 
تبدأ من .هنا 

3 

أحس الشباب أنهم يفقدون من قوة المناعة الروحية بقدر 
ما أعملوا من الذين 

وما هى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق 
مناعة من الكذب والشرف مناعة من النسة . 

والشباب" المثقل بفروضالقوة هو القوة نفسها . وهل الدين 
إلا فروض” القوة على النفس ؟ 

وشباب" الشبوات شباب مفلس من رأس ماله الاجتماعى 
ينفق دانما ولا يكسب أيدا ٠‏ 

والمدارس تخرج شباتها. إلى الحياة» تألم الحيأة : ماذا 
تع وكدتم لاماذا تعلتم؟ 

قوة:الأخلاق ياشباب ؛ قوةالأخلاق ٠‏ إنالخطوة المتقدمة 
تبدأ من هنا . 
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وح الشباب” مع ىككرة الفتيات ف الجامعة » وأدركوا 
معنى هذه الرقة الى خلقتها الحكة خالقة . 

والمرأة أداة اسل بالطيعة » تعمل بغير إرادة ما تعمله 
بالارادة لان رؤيتها أول عملها 

نعم إن المغناطيس لايتحرك حين يحذب » ولكن الحديد 
بتحرك لهحين ينجذب ٠‏ 

ومى فهم أحد الجنسين الجنس الآخرء فبمه بإدرا كين 
لابادراك واحد. 

وجمال المرأة إذا انتبى إلى قلب الرجل ؛ وجمال الرجل إذا 
استقر فى قلب المرأة ٠‏ 

هما حينتذ معنيان؛ ولكنبما على رغم أتف العم معنيان 
متزوجان . . 

لاء لا ؛ يارجال الجامعة . إن كان هناك شىء امه حرية 
الفكر فليس هناك شىء اسمه حرية الأخلاق . 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا . ونجننريد الشباب الذين 
يعملون لاستقلالنا لالخضوعنا لآوربا. 

وتقولون : إن الجامعات ليست عل الدين . ومن الذنىيجحبل 
أنها بهذا صارت علا لفوضى الاخلاق ؟ 

وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكن من الدين فى المدارس 
الابتدائية والثانوية فلا حاجة إليه فى الجامعة 
أفترونالإسلامدروساً ابتدائية وثانؤية فقط ؟ أم تريدونه 

رة تترس متاك تقلع عند , 

لاء لا ؛ يار.جال الجامعة . إن قنبلة الشباب الجاهد تماد 
بالبارود لابالماء المقطن . . 

إن الشباب مخلوقون لغير ز منك » فلا تفسدوا عليهم الحاسة 
الاجتماعية الى يحون بها زمنهم 

لاتجعلوم عبيد آراتم وه شباب” الاستقلالإنهم تلاميم 
ولكنبم أيضا أسائذة الآمة ٠‏ 

لقد تكلم بلسانكم هذا البناء الصغير النى يسمى الجامعة . 
وتک الست هنا ابا اء الكبير الذى يسمى الوطن . 


أمابناق؟ فحدو دبالاراء والأحلام والإفكار؛ وأما الوطن 
فحدود بالمطامع والحوادث والحقائق . 

لالا. إن المسلبين الذين هوا العالم » قدهدوه بالروح 
الديئية التى كانوا يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة 

لا لا . إن الفضيلة فطرة لاعلم » وطبيعة لا قانون » وعقيدة 
لافكرة ؛ وأساسبا أخلاق” الدين لا آراء الكتب 

من هذا المتكلم يقول للآمة : ٠‏ الجامعيون لن يقبلوا أن 
يدخل أحد فى شتونهم مبما يكن أمره » . 

أهذا صوت” جرس المدرسة لأظفال المدرسة ؟ : ترن 
تر .... فيجتمعون وينصاعون؟ 

" كلا يارجل »ليس ف الجامعة قالب يصب فيه المسلدون على 

قياسك الذى تريد. 

إن التعلم فى اجمامعة بغير دين بعصم الشخصية » هو تعايم 
الرذيلة تعليمها العالى 

ويستتبثونكأ. أحقهوقل إى ورد إن وما آم بمعجزين ۰۰ 

قوة الاخلاق باشباب» قوة الأ“ خلاق. إن الخطوة المتقدمة 
تبدأ من هنا . 


لشاعر الب وابفال لامرتين 


مترجة قل 
ار مسن الس بات 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
العن 1١‏ قرغا 
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علبت وأنا فى مديئة الاسماعيلية بأن جماعة من رواد الجبال 
سبق لهم. القيام برحلة إلى عين كبر يتية فى جبل من الجبال الى 
فى جنوب مدينة السويس» وأنهم يعاودون التفكير فى تكرار 
هذه الرحلة ويتبأون لهاء فبفت نفسى إلى الاشتراك معهم هوى 
قديم بنى وبين تلك الجهات كان يدفعى منذ نين إلى أن أقضى 
سحابة يوم ابلمعة م نكل أسبوع متقلاً بين ربوع جبال القاهرة 
وضواحها . 

وكانت تلك الجماعة تتألف من : 

. أحد أعضاء مجلس النواب وشيخين من أقاربه‎ - ٠ 

؟ ب ومن تاجر من كيار تجار الاسماعيلية 

مس ومن تاجر آخر من »عون تجار القاهرة 

۽ ثم من رجل أجنى من رجال الاعمال إيطالى الجنسية 
مزارع واسعة فى حدود مديئة الاسماعيلية . 

نأما عضوالنواب وقريبا فكانوا يشكون الروفاتزم » وكان 
نذا هو الذى حفزهم الى ارتياد تلك العين » فان لها على ما يقول 
ناس خواض سحرية فى شفاء الأمراض ٠‏ 

وأما تاجر القاهرة فقد سمع بحديث تلك العين من النائب 
أغراه ذلك على أن بحرب سحرها فى أوصاله , 

وأما تاجر الاسماعيلية كان على ما فبمت رجلا لا يحتاج 
إلى الاستشفاء لا بالحار ولا بالبارد ‏ وكلهمه فى الحياة أنيعلس 
آخر انبار فى بعض المقاهى ونرجيلته بين رکبتیه يمصبا تتقبقه 
له حتى تنقطع أنفاسها فيخليها لصاخها ويعود إلى داره راضيا 
يرضياً » وكانت الأسباب كلها منقطعة بينه. وبين تلك الرحلة 
لولا أن له سيارة جميلة أحب صاحبنا النائب أن يضمبا إلى القافلة 
فدعاه للاشتراك فلى الدعوة . 

وأما التاجر الايطالى فكان هو عماد الرحلة وبطلها لان هكان 
قائدها الذى يدلها على الطريقفى وسط الأودية المهجورة والجبال 
المتشابية » يعاونه على ذلك دليل بدوى عن يعملون فى مزارعه » 


ولم يكن له من حافز ظاهر إلى الاشتراك فى الرحلة غير ميله إلى 
الرياضة » أما أن أمثال هذه الرحلةقد تساعده على تنمية معلوماته 
عن الصحارى المصر يةوطرقاتها فبذا حديث آخر لاحل للخوض 
فيه الآن ء وللقارى. أن يسنت لنفسه مآ يشاء . . . 

هؤلاء هم أشخاص الماعة 

أما البع نفسه فقد سمعت أنه نبع حار يخرج من الصخر » 
ويصب ف مياه البحر الأحر . وأنه نبع ( مكبرت )كالنبع الذى 
فى حلوان. والفرق بين الاثنين أن هذا بارد . أما جام فرعون» 
فو يخرج من بطن الجبل شديد الجرارة حى لتلق السمكة فى 
مائه الدافق فتنضي فى دقائق معدودات . وعابت أيضاً أن كبفا 
يقوم إلى جانب النبع . إذا دخله الانسان فانه لا بطي البقاء فيه 
أكثرمن ربع ساعة لفرط حرارته وشدة مايعانى الانسان وهو 
بداخله من الوهج الذى يتفصد له الجسم عرقا. وقيل لى إن من 
دخل هذا الكبف وهو يشكو د الرطوبة » فانه لا يلبث نيرج 
من ها وإدته أمه صحة وعافية . أما العين فانها وإن خرجت من 
ينبوعبا حارة شديدة الحرارة إلا أنها تحرى على شاطىء البحر 
مسافة طويلة قبل أن قصب فيه . وأنهافى مجراها هذا تتفاوت 
حرارتها . فہی تبدأ حارة لا تطاق 2 تتناقص حرارتها كلما 
ابتعدت عن أصل النبع ؛ حى إذا جاءت ماء البحر وصلت وهى 
فائرة يطيقبا كل إنسان . وقال لى من كان حدثنى عنها : وإذا 
كانت مياه حلوان قد بلغت ما بلغت من الشهرة العالمية وهى 
باردة برفعون حرارتها بأنابيب البخار» فلك أن تصور لنفسك 
مبلغ ما تاز به هذه العين وهى تخرج من بطن الأرض حارة 
حرارة طبيعية لم تتدخل فيها يد الانسان . وناهيك عام من مائها 
تعقبه خلوة قصيرة فى ذلك الكبف الذى يليما . . . إن الانسان 
ليدخلبا ثم بخرج من الكبف بعدهاكا يدخل المنديل القذر فى 
يد ( الغسالة ) ثم مخرج جافا ناصعا من عند (الكواء) ! 

وكات لى صاحب من ضباط البوليس أرتاح إلى حبته 
فعرضت عليه رغبتى فى الاشتراك فى تلك الرحلة فتولى عنى 
مفاوضة الجماعة ىأمرانضم|منا إلييم . وعاد يبشرق بأنهم يرحبون 
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بنا على شرط أن نكون ضيوفهم فى الحل والترحال؛ وتذللت 
بذاك آخر عقبة كنت أتوم أنها تعترضنى فى سيبل تحقيق رغبى 
لاتىم نكن لى سيارة خاصة . وليست أمثالهذه الرحلة الطويلة 
ما يبون فيه الحصول على سيارة بالأجرة . وتحدد موعد القيام 
بعد يومين من إبرام هذا الاتفاق على أن نجعل قيامنا بعد الفجر 
بقليل فى اليوم الحدد . ولم يبق أماى إلا أن أتولى إعداد توافه 
الامور الى تركها لى مضيق كالمناشف الى تلزم لتجفيف عرق 
وأنا فى داخل الكهف . والغطاء الى أتدثر به عند مببتى معهم 
عل شاطىء البحر فالعراء . على أنى أبيت إلا أن أستصحب معى 
سر بعض المرفهات التى أعلم أنهالم تكن لتخطر لزملانى على 
بال . فدسستها فى حقيبى بغية أنأفاجئهميها هناك وسط الصخوز 
والجبال . وكانت عندى ( ترامس ) ثلاثة يسع كل واحد منبا 
لتر من الماء : فلاأتها جميعا بالماء المثلوج ‏ ونسيت أن أقول إن 
الوقت كان فى بدابة الصيف. وعطرتها بماء الزهر وأخفيتها 
فى الحقيبة يا أخفيت معها آلة تصو ير لالتقط بها بعض المناظر 
التى تخلد ذحكرى .هذه الرحلة . وقد دلت كل الدلائل على آنا 
ستكون رحلة عامرة بالذ كزيات الى تستحق التخليد . ولست 
أختاج أن أقول إن زملاءنا كانوا قد صارحونا بأنهم سيحملون 
عنامئونة تزويدنابالماء والطعام . فلبا سألتعما إذاكانواسيحماؤن 
هذا الزاد من الاسماعيلية أم من السويس قيل لى إن العرب 
الذين سنصادفهم فى الوديان خلال الجبالكلهم رعاة أغنام . 
ونستطيع أن تحصل منهم على مانشاء من ضأن وماعز .م أن 
البحرهناك مرعى بكر يزخر بألوانالسمك . والوديان لاينقطع 
منها الماء الجارى . ورجال البدو لا يلبثون أن عتاطوا بنا 
ويتنافسون فى خدمتنا . فكنت أستمع لهذا الحديث ؤأرسل 
أحلاتىع ل سجيتها لتم بألواتها الساحرة بقية تلك الصورة الخلابة 
الى لبثت يومينكاملين وأنا أسعد بالتقلب بين أعطاف خيالاتها ! 

وأخيراً حل اليوم الموعود ‏ وكنت على أثم أهبة للرحيل 
قبل بزوغ الشمس » وأقبلت السيارات تناديى بأبواقها , فنزلت 
فاذا سرب طويل منها يضم الصحاب, جميعاً » فاستقالناها قاصدين 
إلى السويس ؛ والطريق مابين الاسماعيلية والسويس طريق جيل 





مهد أعدته فى السنوات الأخيرة شركة قنال الس ويس ليكون متما 
للطريق القديم الى يوصل مابين الاسماعيلية وبور سعيد, 
وهذا الطريق يسير إلى جانب القناة ويتمتع السائر فيه يمناظر 
عيرة القساح والبحيرات المرة الكبرى والصغرى الى تمتد على 
يسارهء بنا تقومالحقولالمخضراء على بمينه وهىحافلة بالا كوا 
الصغيرة الساذجة ‏ وبألوان شتى من المواشى والاغنام » وها 
دائبة فى رعى تلك المروج الناضرة الببيجة . ووصل الركب 
محطة , الكوبرى » حوالى الساعة السابعة صباحا . وهذه الحطة 
تقع فى شمالالسويس » وعل بعد ثمانية كيلومتراتمنها ٠‏ وعندها 
تقع «المعدية » الى ينتقل عليها المسافر من شاطىء القنالالغرى» 
إلى شاطته الشرق - أو من شاطه الافريق إلى قرى .شاطته 
الآسيوىك يقولون _ فاضطررنا إلى الوقوف هنا ريما يقوم 
عامل , امرك , بتفتيش أمتعتنا . وقد يحبت لهذا الغمل ونحن 
إنما نتتقل من أرض مصرية إلى أرض مصرية . فلا استفسرت 
عن السبب علبت أن المنطقة النىنريد أن ندخلها خاضعة لمصلحة 
الحدود . والنظام الأدارى فى تلك المصلحة بيكاد يكون مستقلا 
عن إدارة الحكومة المصرية . وأنه حظور على من يريد دخول 
الصحراء فى تلك الجهة أن يكون معه سلاح ناری تنفيذا لام 
المصلحة الذى يقضى بعدم صيد الغزال مثلا فى تلك المنطفة , م 
أنه من الحظور أيضاً أت عمل المسافر معه آلة تصوير. حى 
لا يسجل ما مناظر ترى المصلحة أنه من الواجب الحافظة على 
سريتها . وكانت التتيجة الأولى لوقفتنا هذه فى محطة الكوبرى» 
أنى خسرت آلة ټصویری » لان اضطررت إلى تسليمها من تلقام 
نفسى » وبذلك ضاعت على فرصة احدى المفاجآت الى كنت 
دبرتها للاخوان . على أن هذه لم تكن خسار الوحيدة . فقد 
بدأ لبعضنا أن يتناول وجبة خفيفة فى ذلك المكان تكون مثابة 
الفطور لمن فاته الافطار فى منزله . وكن تنا من هؤلاء . فأردت 
بعد لقمات ازدردتها أن آخذ جرعة من‌الماءفهممت بتناولواحد 
من ( ترامسى ) ولكن سبقتنى إليه يد أحدالزملاء اكرام يريد 
أن يبالغ فى الحفاوة بى فلا يدعنى أقوم بمنه الخدمة الهيئة لنفسي 
فا راعنى الا أن أراه بلا كوب الترموس من مائهالمعطرالثاوج 
ثم يهزه فى يده هزات يريقه من بعدها على الآرض کا لو كنا 
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نستقى من ( زیر ) يحوار سوق فى إحدى قرى الريف» فهو 
يريد أن يكفل نظافة ( الكوز ) ما يكون قد علق به من الغبار! 
وأردت أن أعوض ماشربته الأرض من مان العزيز فاقتصدت 
فى الجرعة الى شربتها وا كتفيت منها بمصتين لان كنت أقدر 
مانحن مقبلون عليه من الجفاف والجدب . ولكن حلا لبقية 
الصحب أن ينتقوا فأدار الساق عليهم من أ كوانى » ودخلت 
الصحراء ينصف ما كنت تزودت لحا بهامن الماء.- وكات هته 
خسار الثانية فى مستول الطرريق 

وحملتنا ( المعدية ) بسياراتنا فقلتنا إلى الشاطىء الشرق . 
وبدأنا عقب ذلك رحلتنا الشاقة فى وسط الصحراء حيث لاثىء 
إلا الحصى والرمال فى طريق متشاببة لا أثر فيبا لآى نوع من 
أنواع الحياة . ولبلا نضرب فى تلك البيداء حتى أدركنا الظير 
- ولكنا على كل حال كنا نسمر بمختلف الاحاديث ‏ وكان 
الذين سبقونا إلى ارتياد هذا الطريق لا يضنون علينا بشرح 
ما يعرفوئه من معام » وأحانا أيضاً بشرح مالا يعرفون استجاية 
منهم لنداء تلك الغريزة العجيبة الى زكبت ف كلنفس والىتجعل 
صاحبا يلتذ أن يتظاهر بالعلم أمام من لاايعلم ! 

وكانع سيارةالايط الى قى مقدمةال ركب .و قدقبعالدليلالبدوى 
على مقدمها ليلجأ ليه صاحبهكلءاأعوز تهالمشورة فأمرالطريق ٠‏ 
وف النباية لاحت لنا أشجار «الطرفاء» التى تزين(وادى الغ ندّل) 
وهو واد واسع یکر فيه النخیل ولاینقطع منه الماء طول العام . 
وبدأنا نرى الناس من جديد بعد أن کنا نظن أننا انقطعنا عن 
الغالم ‏ ولكن يالهم من ناس ! . . . لقد كانوا أشباحاق أثمال... 
.أجسام رقيقة مديدة ضمرها الجوع . وعيون فاترة غائرة أطفأها 
الفقر والجدب .كانوا يحيطونبنا ويعدون إلىجانبنا ويلاحقوننا 
كا كانت تفعل جنادب الوادى الذى يعيشون فيه . أماسياراتنا 
فكانت عند اجتيازها لهذا الوادى تحرى فوق مياهه . إذلم يكن 
أمامنا طريق أخرى غير بطنه: فكانت أشبه بالزوارق البخارية 
منها بالسيارات . ولقد عايننا كثيرا ونحن تحتاز هذه المرحلة من 
طريقنا لآنالماءكان ينسر ب إلى داخل آ لات السيارة كلما أدركنا 
مخاضة بعيدة الغور نوعا ما . وكان الو بل للسيارة الى يصيبها 
ذلك » لآن الركب ماكان ليقف لامثال تلك"الأحداث ؛ فكانت 
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السيارة المتخلفة تقاسى كثير! قبل أن تلحق بالقافلة و مسك معبا 
بطرف الطريق . وتكررت حوادث فقد الطر يقو نحن بالوادى» 
ذلك لآن الطرق فيه متشعبة فكان المتخلف عرضة لان يقبعآ ثار 
يحلات غير يحلات سياراتنا كلا غاب تعن نظره بقية القافلة . 
وک وقفنا وأطلقنا أبواقنا ليبتدى على صوتها من فتقده مسن 
الزملاء . وى كررنا نحن راجعين فى مسلك وعر كنا قد تشهدنا 
عنداما اجتزناه » فليا فرغنا منه وجدنا أننا قد ضللنا الطريق . 





وأخيرا خرجنا من هتا الوادئ وعدا [ل الفتحراء من 
جديد ولكنهاكانت فى هذه المرة صحراء نافرة صخرية يكتنفها 
جبل عظم أبيض اللون ناصعه تحوس فى سفحه عربات صغيرة 
وتدب معها نمال بشرية تترامى من بعيدكأنها بعض هوام الجبل 
أو زواحفه ٠‏ وسألت فعلمت أن شركة إيطالية قد حصلت من 
الحكومة على امتياز لاستغلال هذا الجبل وأنها تحصل منه على 
نوع من الرخام النادر تصدر معظمه إلى باريس بالذات دون 
بلاد العام لكثرة.الحاجة إليه فى هبانيبا الانيقة الحديثة . وأنهذه 
الشركة قد أثرت من وراء هذا العمل ثراء طائلا . فأحببت أن 
نقف قليلا لنصل بال هذا الحجر ونتحدث الهم فنسرى عن 
أنفسنا ونسرى عنهم . وفى أمثال تلك البقاع النائية يصدق قول 
القائل : وكل غريب للغريب نسيب ! 

وكانت حالة السيارات تقتضىهذه الوقفة أيضاً , فإنهاكانت 
قد شرب تكل ما معنا من الماء وكانت فى حاجة أيضا إلى الماء ٠‏ 
فترجلنا لفل صباريجها » واتجهت وبعض من معى إلى أ ولئك العمال 
فاذاهم جميعا من أهل الصعيد ‏ تلك الطائفة النبيلة الى شيد 
أجدادها مجد الفراعنة وخلدوا آثارم فى وادى الموك وغير 
وادى الملوك » وها هو ذا الخلفاليوم لا يحد منيستجد بكتفه 
وذراعه غير الأجنى فى دعوة القوت وسط تلك الاصقاع 
السحيقة القاحلة يتقضى عمره ويفنى حياته فى قطع الرخام وحمله 
ليجد هوف آخر النبارما يسد به رمقه . ولينعم حسان باريس 
بالرونق الببى والرواء الحسن . وليقف المقاول الايطالى بين 
الطرفين يستغل جهد المصرى وثراء الباريسى فى آن واحد ٠‏ 

وأردت أن أعرف من أين يحصل هؤلاء الال على الزاد 
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والماء ‏ ولعل الباعث الخنى لسؤالى كان حرصى على الاطمثنان 
على نفسى ومصيرها فى هذا القفر قبل أن يكون إشباع حب 
الاستطلاع فيا عن حالة هؤلاء المسا كين فقيل لى بأن باخرة 
تقدم من السويس كل شهر تقريباً تحمل اليهم الزاد والماءالذنى 
يكفييم حى موعد الزورة التالية »فدت عل آنا وزملاق علا 
الاشفاق والرثاء . ولكن جرنا الحديت إلى ذ كر المنائر الى تقع 
على شاط, البحر الأحمر والى تضم كل واحدة منها ثلاثة من 
الموظفين ا لمصربين فحالةعزلة تامة عن العالم لمدة قسعة شهور » 
إذأنكل منارة من هذه المنائر يديرها أربعة من الموظفين يعمل 
كل واحد منهم نسعة شور متتالية فى العام ويحصل على أجازة 
سنوية تستغرق الثلاثة شور الأخرى ٠‏ ولذلك فان ثلاثة منهم 
فقط يجتمعون فى العمل ويكون الرابع فى إجازته ‏ حى إذا عاد 
هو قام من يكون عليه الدور وهكذا . وأن الراحد من هؤلاء 
الموظفين متى استل عمله فى فنارة فانه ينقطع عن العام وأخباره 
حى يحل موعد وصول الباخرة الى تأتيهم بالطعام والماء مرة فى 
كل شبر . وهم من خلال هذا الشبر لا يقرأون الصحف ولا 
سيل لهم إلى معرفة ما يكون قد مر على العالم من أحداث » وما 
يكون قدطرأ عليه من حروب . ويبت من شأن الحكومة 
مع هؤلاء الاس ومن شأنهم م مع أنفسهم . فاا أصبحنا اليوم 
نسمع الراديو فى السيارات الخاصة وهي تسير وسط الطرقات 
العامرةالزاخرة, ثم ها نحن أولاء نسمع منأمثال هذه النائرالى 
تترك بغير جهاز ولا صفير من هذه الأجهزة الكفيلة بأن تنقل 
أهلهامن عزلتهم فتضعهم فى وسط العمران والحياة 

كان بيننا وبين ( مام فرعون ) ونحن فى ذلك امحجر بضع 
كيلرمترات قد لاتزيد على خمسة أو ستة » ولكن ماكايدناه 
فى قطع هذه المرحلة القصيرة فاق كلل ما لاقيناه فى طول الرحلة 
منذ بدايتها . ذلك بأن الطريقكانقد انقطع عند الحجر » وأصبح 
علبنا بعد ذلك أن نسير فى أرض بكر لا تطرقبا السيارات إلا 
كلما جلا لأمثالنا أنيزور ذلك المكان » وهونادرقليل » وكانت 
طبيعة الأرض فى تلك الجهة جاعة نافرة ؛ فبيناهىصلبة فى بعض 
نواحيبا إذا هىرخوة تغوص القدم ف رما ما فى نواحيها الأخرى 


وكان فى اتتقال السيارة من الصلب إلى الرخو ثم من الرخو إلى 
الصلب ما فيه من إجباد للسائق وللرا كب وللآلات نفسها » 
وذلك لما تستدعيه طبيعة كل ناحية من تغيير درجات السرعة 
وتحريك رافعات السيارةواحدة بعد أخرى بمايناسبحالة الطريق 
وقد حدث اتنا خسرنا فعلا إحدى سياراتنا فقد الكسرت بعض 
آلاتها فى هذه التنقلات السريعة المفاجئة » واضطررنا إلىالتخل 
عنها وسط الطريق بعد أن توزعت حمولتها على بقية السيارات 
فزادت فى عسر حركتها وتعريضها هى الأخرى للتلف ؛ وليس 
يفوتتى هنا أن أقول إن هذه السيارة بالذات كانت سيارة ‏ تاجر 
الاسماعيلية الذى لم يكن من سبب لآشرا كه فى هذه الرحلة غير 
سيارته » ولكن هكذا قدر الله فى لوحه أن بأ أجلهذه السيارة 
فى تلك الىقعة الموحشة . وصدق الله العظيم و ( ما تدرى نفس 
ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأ ىأر ضتموت ) وقدهاً قيل: 
إذا ماحمام المرءكانيلدة دعته اليها حاجة فيطير 
قبل العصر بقليل ألقت القافلة عصاها فى سفح جبل عال 
كان يواجبنا ء وقيل لنا انزلوا : فبذا هو « حمام فرعؤن » 
وثبت” من سيارق فرحا وقد نسيت أمام بلوغ المد ف کل 
مالاقيته خلال الرحلة من مشقة . ول أنتظر حتى يتقدمنى من له 
علبالمكان . لآنى لم أ كنرأيت ف حياق قط عيناحارة - ولكنى 
يا هو الحال دابا فى أمثال هذه الشئون كنت قد صورتها لنفسى 
بعين خيالى . وكنت شديد الشغف الآن بأن أقابل بين الحقيقة 
وبين الخبال . فاكان أشد الفرق بين الصورتين ! 
كنت أتصور النبع على صورة ( الفسقية ) ينبثق من وسطبا 
خرطوم عال من الماء له رشاش من حوله ثم يتجمع الماء فى 
حوض حول العين ثم لايلبث أن يفيض من الحوض إلى ذلك 
امجرى الطويل النى حدثونا عنه .وكنت أتخيل هذا الجرى فى 
صورة قناة جميلة وسط صخور صلدة ينساب الماء فيها رائقا 
صافيا كتلك القناة الجميلة البيضاء الى ما تزال آثارها باقة فى 
« واد محوف»ء بحلوان والتى كنا تتناول فيبا غداہ تا كلما رحلنا 
إلى تلك الجهة . فادرت عينى بسرعة فما يحيط فى أبحث عنتلك 
الفسقية أوعنهذءالقناة فلم أجد لإإجداهما أثرا ء خابٍظى لول 
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وهلة وأحسست بقلى يتراجع قليلا فى صدرى شأن من يفاجا 
بأمى لم يكن يتوقعه . ولتكنسرعان ما استغرق بصرى ذلك الجبل 
العظم الذى كنا تقف فى كنفه . فصوبت عينى فيه وصعدتها 
فأخذتى عظمته , ولحت فى صفحته ثغرة سوداء قرية من 
سطح الآرض » فأدركت أنما لابد أن تكون مدخل الكهف 
الموعود . وكان هذا الجبل يقوم على شاطي. البحر ليس يينه 
وبين الماء فالبقعة التى وقفنا فيها أ كثر من خمسين متراء ثم هو 
بمتد محاذيا للشاطىء مسافة مائتىمتر أو ثلّمالةمتر » وبعدذلكيتصل 
بلاء رأساً فيرتطم موج البحر بقدميه ويتحظم على صخوره 
السوداء . ولفت نظرى فى ذلك المثلث الرمل الضيق' الذى كنا 
نقف على قاعدته أن قناة ضحلة تجرى وسطه قتبعتها ييصرى 
مسرعا فرأيتها تبدأ عند قاعدة الجبلو لكن لم آتبين من أين ينبثق 
ماؤها . فدلفت إليها حتى جئت المكان الذي ينبعت منه الماء فاذا 
هو ثلبة ضيقة بين صخرين يسيل منبا اماه ا يسيل من صنبور 
متوسظ الحجم فيجرى على الصخور الجاورة حتى تتتليه رمال 
الساحل فتبلع منه ما تبلعه وتترك الباق ينداح على صدرها حتي 
:يصب ف البحر . وكانت راتحة التكبريت ساطعة تملاالجوء ولكن 
الما کان يحرى كالبلور المذاب لا يعلوه تخار ولا يبدو عليه أنه 
حار . فأغرانى ذلك بأن أمد إليه أصبعى ولكبنىما كدت أفمل 
حثى سحبتها صارخاً اما انندق فيبا مسار . فأ ثلجتهذه اللسعة 
صدرى ٠‏ ومثيت نفسى باجام الساخن الذى قطعت من أجلدكل 
تلك القفإر , فلست أعرف فى متع هذه الحيساة ما هوأحب إلى 
نفمۍ من المام الساخن ! 

وكان إخوانى قد أدركوى وحف بعضبم بالنبع وانطلق 
بعضهم يساير القناة. أما الايطالى فاإنه اشتغل بنصب الخيام 

وَشماءتالمصادفات أن يكون المواء فى ذلك اليوم قوياً ثقيلا 
فكان يسفى علينا التراب ونحن لا بد ما نحتمى فيه حتى قامت 
خيام الايطالى فآوينا اليا وقد نال منا الجوع ء ونشر الخادم 
بين يدينا علبه ولفائفه -وأدار علينا الخيز فالتهمناه ما أصابت 
أيدينا من جبن وزيتون وقديد وما إل ذلك ماكانقد أعد انتيل 
أغنام الرعاة المننظرة وسمك الصيادين الموعود » فأبت. علينا 


المقادير إلا أن نأ كه هو متبلا بالتراب ومحشواً بصغار الحصاء 
ومع ذلك فقد كنا تحاطفه وتتنافس فى التطويح با نصيبه منه 
إلى أفواهنا قيل أن ننفخ فيه ونذرو عنه ماعلق به من الرمال » 
فيا سبحان الله ! أهكذا علو المر أحياناً فى هذه الحياة ! وماذا 
بقى لنا من الحقائق المطلقة فى دنيانا وکل شی فيبا اعتبارى کا 
نر ؟ إلا أن الحسن إا يكون حستآ فى ظل رضا النفس » 
والقبيح إنما يقب بزوال هذه الحالة عن النفس ! والسعادة مهما 
اختلف الناس فى أسبابها فهى من الكثير الغالب منصنع أيدينا 
وف القليل النادر من صنع المقادير . 

ولم نبجع عقب الطعام بل اننشر نا فالمكان نرتاده وتنسلق 
الجبل وندخل الغار بأطراف رءوسنا ثم نمخرجها سراعاً لكثرة 
ما ألقى فى روعنا من أنه شديد الحرارة يذيب نخاع الرموس . 
وقضينا على ذلك ساعة وبعض ساعة حى أوشك الها أن بنقضى 
فتاهبنا لأخذ الجام المرتجى ‏ وانصرف كل واحد منا إلى صخرة 
توارى خلفها فخلع ملابسه . وارتدى قيص البحر ۰ ولم تكن 
إلاهنيية حتى استحال المكان إلى « بلاج » أنيق صغير بأولئك 
الفراعنة الصغار الذين جاءوا من أقصى الأرض لبحققوا لللكان 
امه ويؤيدوا له لقبه ٠‏ وكان الأعرانى الذى مع الايطال قد 
احتمل فأساً وقصد إلى أوسع مكان فى القناة فعمقه وأبعدغوره 
يا يتسع لاجسامنا ويصلح للاضطجاع ٠‏ فنزلناه واحداً بعد 
واحد وساعدنا ذلك على رفع مستری الماء قليلا فا زلنا تقلب 
فيه وتتلبط . وهواء المساء البارد يصفع أجسادنا الحارة. ونحن 
نصر على أن نوم أنفسنا اننا تأخذ حماماً ساخنآ حى أدركنا 
أن إصرارنا سيكون وخم العاقبة اذا نحن تمادينا فى تحدى الطبيعة 
إلى أبعد من هدا الحد » تفرجنا تتوائب من حفرتنا كجماعة 
الضفدع دهمها دام وهى ترتل فى مخابئه| أناشيد المساء 1 

ولا نزل بنا اللي لكان الموا. الثائر قد سكن » والتراب السافى 
قد استقر » ولاحت النجوم ف السماء زاهية زاهرة . وأشبد أى 
لم أر السماء طول حيانى )ا رأيتها فى تلك الليلة . فلقد اعتدنا أن 
أراها ونحن فى المدن من خلال المبانى الضاربة فى الفضاء» ومن 
خلال النواقذالضيقة » فكنا لانرى إلا قطعا منها تذهب التجرئة 
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فيها يجال المجموع . أما فى تلك الليلة فقد راقنا أن تنام فى العراء 
فبسطنا فراشنا فوق الرمل وألقيناعليه وسائدنا ثم انطرحنا على 
ظهر نا واتجهنا بأبصار ناف السماء فراعتناء وبدت لنا النجوم كا لو 
كنالم نرها قط قبل تلك اللحظة . وإنى لذ كر الآن كيف آنا 
جميعاً أصابنا وجوم مشترك أمام عظمة هذا المشبد حتى لقد بقينا 
فترة لم ينبسن فيها واحد هنا يحرف . فليا نطق أول متكلم فينا 
وتحدث بماراعه من منظرالسماء اندفعنا جميعاً نكرر معنى و احداً 
ف عباراتختلفة » وأدركنا أننا فى سكو تنا كنا تحت تأثير واحده 
وأن أحدآً منالم يستطع أن يغلت من جاذييته ! 

وف غداة اليرم التالىتتفسنا مع الصبح جميعاً . ومنا منكانت 
قد انقضت عليه أعوام وأعرام وهو لا يرى الشمسكل صبح 
إلا بعد أن ترق حدودالآفق بزمان طويل . وهببنا من مضاجعنا 
خفافاً تفيض حركاتنا بالقوة والنشاط » وكانت مفاجأة الصباح 
التى أعدتها لنا طبيعة المكان أننا أردنا أننحلق انا فامتنعت عن 
الصابون مياه النبع ؛ وعبثاً حاولنا إحداث الرغوة المطلوبة على 
الرغم من إسرافنا فى الدعك والفرك ؛ ولم نشأ أن نضحى ببقية 
مائنا العذب فى شؤون زينتناء فطال ركوعنا على حافةالقناةحيث 
اجتمعنا فى شبه ( صالون ) خشن حقير ! 

وكنا قد أحسسنا فى المساء أن ذخيرتنا من الماءكادت أن 
تنفد » فاحتلنا فى الحصول على مدد فلم نجد إلا صفيحتين فارغتين 
من صفائح البنزين فبعثنا بهما مع خادم يلاها من ماء الوادى 
فعاد هما إلينا ونحن نتناول طعام الفطور » فكرعنا من مائهما 
ما كنا فى حاجة إليه » فاذا هو فى مذاقه أشد نكراً من ماء النبع 
فهذا فيه طعم الكبريت , أما ذاك فانه عبق برائحة البغزين 
والبترول ٠‏ 

وكنت أزمع الغودة مع بعض الصحاب فى ظبر ذلك اليوم 
فرأينا أن نقضى الساعة الى بقيت لنافى جوف الكهف حى 
لا يكون قد فاتناشىء من , متع » المكان قبل أن نبرحه . فعدنا 
إلى قصان البحر فارتديناها ونشرنا شيئاً من الفراش فى أرض 
الغارثم دخلنا فرقدنا فوقها ولكنالم نابث أن اعتدنا حرارة 
المكان الذى استلقينا فيه : فأوغلنا قليلا فوجدنا فارقاً 








سوسا فى الحرارة فسرنا ذلك » وبقينا فيه أيضاً حتى ألفناه ثم 
أوغلنا ثانية » وهكذا حتى أصبحنا فى قرار الكبف حيث 
الظلام الشامل . فا كان أروع منظرنا ونحن نزحف فى نواحى 
المكانكالخفافيش والغالم من خلفنا علىباب الكيف ساطع يبيج ! 
وکنا قد احتملنا معنا مناشفنا فم تكن ترى فينا إلاشبحا يستوى 
قاعدا فيأخذ فى تدليك جسمه بمناشفه حى يحفف عرقه فلا يكاد 
يرقد حتى يقوم إلى جانبه شبح آخر يظل مزج ويحك ذراعه 
بذراعه فلاينتبىحى بسا هذهالمهمة ماه وها و الغا 
بحلوقنا آخر الآمر نكاد تجف من فرط ما عرقنا وأفرزنامن 
ماء جسومنا فعولنا على الانسحاب. وكان حت) علينا أن نسحب 
متدرجين كا أوغلنا متدرجين حى لاتقتلنا الطفرة أو يؤذينا 
الاتقال السريع . فقضينا فى هذا الانسحاب زمنا ليس بالقليل 
ولم نستطع أن نركب سياراتنا إلابعد أن اتتصف النبار . ونسيت 
أن أقول إننا أتينا بعد خروجنا علىهاء ااصفيحتين فشر بناه وظلانا 
من بعده يومين ونحن نتجشأ بنزينا قويا يكادريحه يضىء ولو لم 
تمسسه نار ! 

انقضت بعد عودتنا أيام رأيت فى خلالها بعض الصحاب 
فكان حديشهم ترديدا لما لاقينا من وعثاء الطريق » وما قاسينا من 
سعار الكيف . مم قاب صاحبنا الايطالى فكان حديثه أنهويفكر 
فى الحصول من الحكومة على امتياز لاستغلا ل النبع واقامة فندق 
صغير بحواره وتبيئة بواخر خفيفة تصل بينه وبين السويسحى 
تنقلب الرحلة إلىمتعة ينعم بها المستشئى بدل أن تبقی کا هى الآن 
مشقة ينوء بها الرياضى . فف فى نفسى هاتف : « يعيش 
الدوتشى !» وقلت لحدلى : ثل هذا فليعمل العاملون . 

مسن مرل 










العدد ٠۸۳‏ من الرسالة 

نفدت طبعة هذا المدد فليس فى الادارة مئه شىء فترجو 
من الذين يطلبونه أن ينتظروا حتى فعيد طبعه ويوءئذ ساعلن 
فى الرسالة عن موعد توزيعه 


for الرسالة‎ 





الألفاظ العربية 


الاسلامية ع الموادة م المعربة 
المربية م البراية » السرياية 
استممال لفظة فى عحليا : ( سد بوزك ) 


للأستاذ ممد اسماف النشاشيبى 





الالفاظ فى العرية أقسام ٍ 

قم عرب بحت ؛ وهو الذى وضعته اللغة فى ( الجزيرة ) 
أو جاء من عند غيرها وخالط ألفاظها فعد كأنه منهاء وهو 
أيجمىتعرب » والعرية عريية قوية: فكان مثل ٠‏ المرمزان الذى 
أسم وبدّل ثيابه » وتسم بعرفطة . . .كم جاء فى ( الطبقات ) 
لابن سعد ٠‏ 

» وقسم اسلاى أظهره الاسلام » وما كان الجاملية يعرف‎ ٠ 
أوكان له معنى فيها غير الذى استجد : وهو مثل : المؤمن » المسلم‎ 
29 المخضرم 0 الجاهلية © الدجاجلة‎ ٠ الكافر » المنافق‎ 
الفاسق ؛ قال ابن الاعرابى:«لم يسمعقط فى كلام الجاهلية ولا‎ 
فى شعرم (فاسق) قال : وهذا جیب وه کلام عربى › ولم ,أت‎ 
. فى شعر جاهل . وف الصحاح نحوه»‎ 

وقسم مولّد محدّث » ولد فى غير ( الجزيرة ) مثل الطنن 
( أعنى السخرية ) والكابوس الذى بقع على النام ‏ وفى هذا 
الزمان يقع على النائم واليقظان ‏ والمطرمذ وهوالكذاب الذى 
له كلام وليس له فعل » وما أ كثر الطرمذة0 ف الناس ! والفشار 
- وهو المذيان وجل الناس أوكلهم - ا يقول لعضهم ب 


شارون.. 












)١(‏ فى اللسان قال ابن خا 
والاسلام. وأما من قال مخمضر. 
9) فى (كتاب لیس ) لابن 
للزءن الذى كان قبل البثة . 


خطرم خاط ونه الخضرم الذى أدرك الإاهلية 
اعنده أنه قطع عن السكفرالى الاسلام 
بيه : أن لفظ الجاهلية اسم حدث فى الاسلام 







ليس ) : لم يسمع جع لجال من أحد إلا من مالك بن أ 
قال : هؤلا, الدساجلة 
(4) فى ( أمالى القالى ) : الطرمذة لفظة عرية + وف ( الللان) : الطرمذة ليس 
من كلام أهل ابادية ( الرهرى ) 


ومن المولد الطرش والتشويش والخرقة والقازوزة © 
والبحران 2 ومنه 9 ( سى ) فى قوهم : ياروحى ٠‏ ياستى | 
بمعنى بأسيداق 

وقسم معرب وتعريب الاسم الأغجمي أن تتفوه به العرب 
على منباجها تقول : عربته العرب وأعربته 

فى ( الصحاح ) : المهندز الذى يقدر مجارى القنى والآبنية » 
معرب . وصيروا زايه سينا فقالوا : مهندس لانه ليس فى كلام 
العرب زاى قبلها دال 

ومن المعرب ( قالون ) قال الثعالىفى فقه اللغة : , سأل على 
شريحاسسئلة فأجابه ؛ فقال له : قالون : أى أصبت بالرومية » وفى 
( الفائق ) للزمخشرى , أو هذا جواب جيد صال . ومنه حديث 
أبن عمر ( رضى الله عنهما ) انه عشق جارية له ( رومية ) وكان 
يحد بها وجداً شديداً » فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليباء بعل 
مسح الراب عن وجھما و يفديها » وكانت تقول له : أنت قالون 
( أى رجل صا ) فهربت منه بعد ذلك فقال: 
قد كنت أحسبى ( قالون ) فانطلقت 

فاليوم ع أنى غير (قالون) 

ومن المعرب الثُشقلة وهى ان تزن الديثار بازاء الديئار 
لتنظر أيهما أثقل ؛ قبل ليونس :يم تعرف الشعر الجيد؟ قال : 
بالشعقلة 

ومنه ( البوس ) بمعنى التقبيل . ومن المعرب (خوداى) أى 
واجب الوجود وهو الله . ونی كتاب (المدهش) لابنالجوزى: 
« وقف أيجمى عند الكعبة والناس يدعون وهو سا كت ٠‏ ثم 
أخذ بلحيته فرفعبا وقال : ياخوداى » شيخ كبير ۱1۱ » 

ومن المعرب ( الخز والديباج ) وكون هذين معربين- 
شىء محقق 240 

ومنه الفالوذج زاللوزينج والجوزينج ومن يقدر ان يمارى 
فى تعريب ذلك ؟؟5 








(0) قي ر اللسان ) مون الترقازة ج أعيسية مر 

(۲) البحران : الذى يحدث المليل دفعة فى الا.راض الادة 

(۴) قالمر لفظ كان عرب الاسل ثم غيرته الماءة ہمز أو ترك أوتسكين 
أو تحريك أو تحر فك مولد . 

(؛) فى ( أدب الكتاب ) للصوليو اتظر فارمى عرييا بین يد جې بن خاد 






EF‏ الرسالة 





ومنه ( الدهدر ) أى الباطل وهو تعريب ( دة له ) أى 
صاحب عشرة قلوب » والمراد به الرجل المتقلب . (قلت ) : 
والرجل المثقلب ذو مئة قلب ومثة وجه 
ومنه البشم : التخمة » ولا ريب فى أنها معربة فا يحىء اليشم 
الامن الافراط فى الاكل ٠ومتى‏ كان الشبع فى الجاهلية حتى 
يكون البشم؟! 
ومنه أيضا : (أيضا) فارسيتها یدیا يقول كتاب الأالفاظ 
الفارسية المعربة 
ومن المعرب : ( شاقرد ) أو شاجرد ومعناه متعلى» تلبيذ 
تعريب شا كرد قال الأعثى : 
وما كنت ( شاجردا ) ولكن حسبتی - 
إذا (مسحل) سدتى لى القول ‏ نطق 
وقال موسى بن عبد الله البختكان : 
قد كنت شا کردی فیا مضی فصرت أستاذى ولا ترضى 
ومن المعرب : التوت أو التوث وهو الفرصاد فى العربية 
الأول . قال حبوب بن أبى العشنط : 
لروضة من رياض الحزان أو طرف 
من القَرَيْهٌ جرد غير محروث 
للنؤر فيه اذا مج الندى أرّج 
يشئى الصداع وینق كل ممغرث 0© 
أحل وأشبى لينى ان مررت به 
من کرخ بنداد ذى الرمان والتوث 
وفى تذكرة الشيخ ناج الدين بن مكتوم مخطه  :‏ قال نصر 
ابن مد بن أبى الفنون فى كناب أوزان الثلانى : سين العربية 
شين فى العبرية » فالسلام شلام ؛ واللسان لشان ؛ والاسم اشم » 


الببي فقال الفارمى :ما احتجنا اليكم قط ۶ل ولا تسمية, وقد ملكتم فا استمنيتم 
عنا فى أعمالنكم ولا انتک تی أن طيبعكم وأشريتكم ودواريكم وما فیا علىماسسيناء 
ما غيرتموه ٠‏ فسكت عنه المربى . فقال 4 عى بن خاد : قل له : اسير لنا ء غللا 
«لسكتم اف سنة بمد آلف سنة كانت قبلا لا تاج إلبتم ولا إلى شی كان ل 
)١(‏ مسحل : تابعة الاعشى ( شيطانه ) وفى الاساس : ركب فلان مسحله اذا 
مضى على عزمه . وقول : اذا ركب فلان مسحله أعجز الاعفى وسحله . أى اذا 
معنى فى قريضه ۰ 

(۲) موت : رم 





وقول ابن بی الفنون يذكرنا بكلام لابن حزم فى كتابه 
( الإحكام فى أصول الأحكام ) وهو : 

د ان الذى وقفنا عليه وعلبناه يقينا أن السريانية والعيرانية 
والعربية الى هى لغة مضر وربيعة لا لغة حير - واحدة تبدلت 
يتبدل مسا کن أهلبا خدث فہا جرش كالذىيحدث من الأندلسى 
اذا رام تغمة أهل القيروان » ومن القيروانى اذا رام لغة أهل 
الأندلس » ومن الخراسانى اذا رام نغمتهما 

ونحن نحد من مع لنة أهل ( -خص البلوط ) وهى على ليلة 
واحدة من قرطبة كاد يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة . 
وهكذا فى كثير من البلاد فانه مجاورة أهل البلدة لامة أخرى 
تتبدل لغتها تبدلا لا يخق على من تأمله» ونحن ند العامة قد 
بدلت الالفاظ ف اللغة العربية تبديلاء وهو ف البعد عن أصل 
تلك الكلمة كلغة أخرى » ولا فرق » فنجدم بقولون ف العنب: 
( العينب ) وف السوط ( أسطوط ) وفىثلاثة دنانير ( ثلندا ) ٠‏ 
وإذا تعرب البربرئ فأراد أن يقولالشجرة قال (السجرة) ؛ وإذا 
تعرب الجليق أبدل من العين والحاء هاء فيقول'( مهمداً ) إذا 
أراد أن يقول ( ممداً ) ومثل هذا كثير. فن تدبر العربية 
والعبرانية والسريانية«© أيقن أن اختلانها [نما هو من نحو 
ماذ كرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الازمان واختلاف 
البلدان ومجاورة الام , وإنها لغة واحدة فى الأصل 

ومن الألفاظ المولدة فى العربية لفظة ( البو ) الى استمملها 
امور فى مديئة يافا من أعمال فلسطين منذ أربع سنين حيئها 
كان الوطنيون فى دار القضاء (امحكمة) حا كمون ؛ فقد قال عامل 
عرف من عمال الشحنة .أو الشرطة ‏ البوليس أو البلوص 
يقال فى بعض الجهات ‏ فانه قال كلة منكرة فاحشة أنكرها 
امع العربى حتى إن اليابة وهي انكليزية أنكرتها وقسرت على 
أن يرجعها فرجعها ؛ فليا قا صاح الناس هناك : ( سد بوزك ) 

وقد ظن بعضبم أن هذه اللفظةعامية والصحيح أنهامعربة 20 
)١(‏ ولى قات الامم ) القاضى ساعد اللي : ٠‏ تفرعت اة الثراية 
والمربية من اللفة السريانية ‏ 

(۲) فى ( كثاب ) الالفاظ الفارسية الممرية ٠‏ البرز بكلا العامة معرب عن يوز" 


وهو بطل على فم الميوأنات ( الكلب) 
وني ( شفا, الفلبل ) البوز الغم بريطلتونها في الا كر على فم الكلب ٠‏ 


foo الرسالة‎ 


أو مولدة وهى ‏ إن لم تكن نوحية - ألفية عمرها ألف سنة» 
وقد استعملها كبا رالأدباء ؛ وهذهحكاية أوردها ياقوت فىكتاب 
( إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب ) وقد جاءت فيا اللفظة 
المذ كورة : 

, حدث غرس: النعمة ممد بن هلال قال : حضر يوماً 
( ابن جى  )‏ الامام اللغوى ‏ فى الديوان ,تحدث مع 
أنى اسحق الصا » وكان له عادة فى حديثه بأن ميل شفته 
ويشين یدیه» فق أبوالحسين القنى شاخصاً يصره يتعجب منه 
فقال له ابن جنى : ما بك يا أبا الحسين » تحدق إلى النظر وتكثر 
مق الب 7 

قال : شىء ظرريف ! 

. قال: ماهو ؟ 

قال : شبهت مولاى ايخ وهو يتحدث ويقول ببوزه كذا 
وبيده كذا بقرد رأبته اليرم عند صعودى إلى دار المملكة وهو 
على شاطء دجلة يفعل مثلم يفعل مولاى الششيخ 

فامتعض أبوالفتح بن جنى وقال : ماهذا القول يا أبا الحسين 
(أعزك الله) ؟ وم رأيتتى أمرح مزح معى » أو أيجن 
فتمجن لى ؟ 

فلئأرآه أبو الحسين قد غضب قال: المعذرة أيها الشيخ إليك 
وإلى الله ( تعالى ) أن أشييك بالقرد » و نما شيبت القرد بك 

فضحك ابن جنی وقال : ما أحسن ما اعتذرت | وعل أنها 
نادرة تشع فكان يتحدث هو ہا دما , 

و يستعمل بعضوم (البوز ) لطبل الكلب . فبقول : 
بوزفلان مثل بوز الكلب 

وإذاكانت اللغة خصت نبا هذا الحيوان فيكون استعالها 
لنوع من بی الا.نسان مجازيا» والجاز باب وأسع . .. 

فقول المهور لنلك ( الثرنطى ) حين خرج النى خرج 
من فيه » من فه» من بوزه : ( سد بوزك ) - استعال من جهة 
اللغةى عله. ٠‏ . 

ر اسماف النتاتیی 








)٠(‏ اليل : خلم الفلحس ومو الكل 





الروابات الك واس اة 


وقيمتها كتصادر للتاريخ.الاسلامى 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


وفقت دار الآثارالمصرية أخيراً الحصول عل نسخة مصورة 
من أثر كنسى هام له قيمته فى تاريخ مصر الاسلامية » هر 
مجموعة سير بطاركة الكنيسة ااقبطة منذ نشأتها حى منتصف 
القرن الشابع المجرى . وقدكان للجتمع القبطى دائماً شأن فى 
تاريخ مصر الأسلامية » وكان للكنيسة القبطية دابا علائقها 
الرسمية مع الحكومات الاسلامية > ومع ذلك فان الروابة 
الاسلامية لم تفسح مجالا كبير! لبحشهذهالعلاثقوتمحيصها؛ و 
تعن بالاخص با نتشرحلنا وجهة النظرالكنسيةف تلف العصور 
شرحاً واف ولم تفطن دائماً الى الاستفادة من الآثار والمصادر 
النصرانية فى تفهم أحوال امجتمع النصرانى وزعامته الروحية . 

3 أهمية الآ ثار النصرانية الى تعنى بعصور من 
تواريخ الأمم الاسلامية > فق هذه الآثار نستطيع أن نه 
ا موقف الكنيسة وموقف أوليائها مر 
كتابها ودعاتها» ونستطيع بمراجعة أقوالهم وتعليقاتهم أننقف 
على كثير من الحقائق التى لم تعن الرواية الاسلامية بشرحها 
واستيعامها » وكتاب سير البطاركة الذى أشرنا إليه من تلك 
الآثار الى تلق ضوءا على موقف الكنيسة القبطية » وموقف 
الشعب القبطي وأحواله فى مصر خلال العصور الوسطي » وهى 
ناحية لما بلا ريب يمتها وأهميتها فى تاريخنا القوى ٠‏ وتنقسم 
النسخة المصورة الى حصلت عليما دار الكتب من الآثر الذى 
أشرنا اليه والى نقلتها عن خطوط باريس إلى قسمين : أولها 
كتاب سير الأنباء البطاركة الذى وضعه الآنبا سويرسن بن 
المقفع أسقف الأشمونين فى عهد المعز لدين الله الفاطمى فى 
تاريخ بطاركة الاسكندرية » وهذا الآثر معروف ومتداول لان 
طبع منذ أ كثر من ثلاثين عاما بعناية الا باء اليسوعيين » وقد 
عرفته الرواية الاسلامية منذ عصور واتتفعت بهأحيانا فيانقلته 
من أنباء الكنيسة والبطاركة . وقدكان الأسقف سويرس من 
أكابر الأحبار والمقكرين أيام الدولة الاخشيدية وأيام المعر 
لدين الله » وكان أسقفا لمدينة الاشمونين الى كانت من مدائن 
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الصعيد الزاهرة يومئذ » وتشيد الرواية الكنية بعلبه وأدبه 
ومكاتته الروحيةوالاجتاعية ؛ وتحدثنا عنصلاته بالمعزلدينالله 
وعاوراته الدينية والكلامية معه » وتعدد لنا كتبه وآثاره 
الآدبية والتارخية . ويتناول سويرس فى كتابه سير بطاركة 
الاسكندرية منذ القديس مرقص منثىء هذا الكرسى حى 
البطريرك أفراهام بن زرعة السرياق الذى دم بطريركا لليعاقة 
سنة ۳۹۵ ه ( ٩۷٥‏ م ) فى أوائل عصر العزيز بالله . وقد ورد 
فى مقدمة هذا القسم إشارة إلى طريقة وضع هذا الآثر وتأليفه 
نصبا : , هذه السيرة جمعها واهتم بها من كل مكان الاب 
الجليل انبا سويرس بن المقفع أسقف مدايئة الاشمونين» ذكر 
أنه جمعبا من دير أبو مقار ودير نمياء وغيرهما من الديارات 
وما وجده فى أيدى النصارى منها أجزاء مفرقة أنفق فيا أعواما 
طويلة حى بلغ عمره القانين» 20 , 
على ان هذا القسم المتداول ليس هو المقصود بالذات فى 
هذا التعريف والتعليق » واتما نقصد بالاخص إلى التعريف 
بالقسم الثانى من الاثثر الكنى ؛ وهوالذئ يشغز الجلدينالثالك 
والرابع من خطوط باريس الذى نقلت عنه نسخة دار الكتب 
المضورة ؛ فهذا القسم الذى لم بر الضياء بعد يحتوى على سير 
البطاركة المصربين منذ أوائل الدولة الفاطمية إلى سنة 6< ه 
أعنى إلى نهاية عصر الملك الكامل . وقد نسب هذا الاأثر يحملته 
فى فبرس مكتبة باريس الوطنية إلى سو يرس بن المقفع ري 
نسبة ظاهرة الخطأ لان سويرس توف فى أوائل عهد العزيز 
حوالى سنة ۳۷٠‏ ه » فليس من المعقول إذن أن ينسب إليه 
ما تضمنه الاثثر الكنمى بعد هذا التاريخ : وظبر أثر هذءالنسبة 
الخاطثة جليا فما كتبه العلامة المستشرق سلفستر دى ساسى » 
عن الماک بامر الله فى كتابه عن الدروز » إذ ينقل كثيرا ما ورد 
فى الاثرالكنسى عن عصر الظاهر ولد الجام وعنعصرالمستتصر 
بلته ولد الظاهر ٩‏ » منسوبا إلى سويرس بن المقفع . 
وقد أتيحت لا فرصة لبحث هذا الاثر الكنى واستقصاء 
)١(‏ فى دبياجة سير الآبار البطاركة ( طبمة اليسوعيين ) 
رم Réligion des Druses : (P.417 et Suiv.) yluajinêl‏ 
وما بلاحظ أن هذا الملامة هو الفى وضع فهرس الكتب المرية لمكتبة باريس 
ووقع في هذا الخطأ ء الذى تابمه فيه البح الحديث بنسبة الاثر كله للى سويرس 
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مصادره ومساق واضعيه؛ فاتتهينا إلى هذه الحقيقة وهى أن 
الجزأين الثالث والرابع من الخطوط ليس الما علاقة بمؤاف 
أسقف الأشونين » بل هما آثر مستقل بذاته » ذيل يما الآئر 
الأصلى لانبما فى نفس موضوعه وهو استئناف سير البطاركة 
من حيث وقف سويرس ؛ ويسمى هذا الآثر الملحق باسم آخر 
هوه سير الييعة المقدسة » »ولم يقم تأليفه أووضعهمؤلف واحد 
بل تعاقب فى وضعه وكتابته عدة من الاحبار المتعاقبين » فتولى 
كتابة القسم الخاص بعصرى العزيز وال حا مثلا قس معاصر 
يدعى الأب ميخائيل د كاتب السنوديقا بكرسى مارمرقص » 
( البطريركية )يا يقول لنا ذلك خلال الكتاب ؛ وكتب سيرة 
الانيا فيلاتاوس البطر برك الثالث والستين وهو معاصر العزين 
2 الآنبا زخاريا البطر يرك الرابع والسثين وهو معاصر الماک 
بأمر الله » وأورد الكتاب خلال حديثه كثيراً مر الاقوال 
والروايات المامة عن الحا وحيانه العامة والخاصة » وعن 
حوادث العصر المدهشة . وكتب سير البيعة المقدسة أيام الظاهر 
والمستنصرقس يدعي موهوببنمنصور بنمفرج الاسكندراق 
الشماس » ويقول لنا ه إنه جمع سيرمم وكتبها واستخرجها من 
دير أبو مقار بوادىهبيب وذلكسئة ۸٠٠‏ للشبداء الموافقة لسنة 
٠.‏ هء . وكتب ف أيام المستنصرو بعده قس آخر يدعىيوحنا 
ابن صاعد بن يحى المعروف بالقازمى وهكذا حتى أواخر الدولة 
الفاطمية ؛ وهنا يقول لنا كاتب هذا القسم إنه سيتم سير الأبام » 
وإنه بدأ ماشاهده فىعصره وخصوصا أيام زوال الدولة الفاطمية 
وقيام الدولة الأيوية » وهنا ميل الكاتب إلى التبسط فى سرد 
أحداث العصر » ولا يتقيد بالناحية الكنسية.بل يفيض فى سرذ 
الحوادث جلة ؛ ويتخدث عن السلطنة وعن سيرها وأعيالها ؛ 
ويسير ف ذلك على ترتيب السسنين القبطية أو سنى الثشبداء ؛ حى 
سنة ه۳ هء أو نحو سنة .0ه للشبداء ؛ حتى نهاية عصر الملك 
الكامل ناصر الدين 

ولقد نوهنا فى بداية هذا الفصل بأهمية أمثال هذه الآثار 
الكنية فى شرح موقف الكنيسة من الخلافة أو السلطلة ء 
وشرح وجهات نظرها فما يتصل بها من الحوادث والشؤون » 
وتبدو أهمية الرواية الكنسية بنوع خاص فى العصور الي 
تضطرم فها فورات اضطهاد ضد الكنيسة وامجتمع النصراق 
أو تتجه السياسة الاسلامية إلى الضغط علمما لظروف وعوامل 
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خاصة .كا حدث صر فى عصر المأموة وق عصر الحاكم 
بأمر الله وأيام الحروب الصليبية ؛ فهنا تبدو الرواية الكنسية 
متنفساً حقيقيا التعبير عما خاب الكنيسة ورعاياها من العواطاف 
والآراء نحو امجتمع الاسلاى ؛ وقد تحمل الرواية الكنسية فى 
هذه المواقف على المبالغة والاغراق فى أحيان كثيرة ‏ ولكنها 
تحتفظ مع ذلك بقيمتها وأهميتها فى إيضاح كثير من النقط 
والمواقف النىتغضى عنماالروايةالاسلاميةأوترى فيها آراءآخری. 

ولاتقف أهمية الرواية الكنسية عند ذلك الحد ؛ في بعض 
الأحيان »وف عصور السكينة والسلام » تغدو الروايةالكنسية 
مصدراآً قما لاستعرا ض الحوادث الى تعنى ببا.. ٠‏ وفىالقسم الاخير 
من مجموعة ه سيرالبيعة المقدسة » يبدو الكاتب مؤرخاً لا غبار 
عليه » ويتبسط فى شرح الحوادث والشؤون العامة فى أواخر 
الدولة الأيوية » ويقدم إلبنا عنها رواية لابأس بها 

ونرى أن نشير مبذهالمناسبة إىأنه توجد الى جان هذه 
الروا يات الكنسية الى تع بناحية خاصة من تاريخ مصر الاسلامية 
لم تعطها الرؤاية الاسلامية ديما حقها من العناية » طائفة من 
الروايات النصرانية؛ اللىتتبوأ مقامها الحق بينمصادرالتاريخ 
الاسلاى؟ فلدينا مثلا تاريخ سعيد بن بطرريق ‏ بطر يرك 
الاسكندرية الذى يصل فى كتابته حتى سنة ۳۳۹ هء وتاریخ 
یحی بنسعيد الانطاىالطبيب والمؤرخ» وقد كتبه ذيلا على 


تاريخ ابنبطريق » ووصل فىكتابته ای الام 


لاعراز دين الله الفاطمى » ؤعنىفيه عناية خاصة بأخبار الحا 

وشخصه وحوأدثعصره » وتار يخالمكين ابن العميد المسمى 
بتاريخالى لبينالذىيستعرضفيه أخبار الخلافة والسلطنة حى 
أواخر القرن السادس المجرى ؛ وتاريخ ابن العيرى المسمى 
بمختصر تاريخالدولالنى يصلفيه برواية حتّىأواخر عصره 
أعنى إلى أواخر القرن السابع » فهذه الآثار الى کتہا تاب 
ومؤرنخون من‌النصاری وإ انتيل فيمعظم الا يان إلى 

أنتخص أخبار الكنيسة وا 
عنانها تحنفظ دائمابقيمتهاكصادر لنواريخالعصور التوعنيت 
بها . وتمتاز هذه الآثار بميزة خاصة . هى أنهاتعنىعنايةفائقة 
بتار يخ الدولة البيزنطية باعتبارها حامية الكنيسة الشرقية » 
وتفيض فى تتبع أخبارها وعلائقها بالاأمم الإسلامية إفاضة 
دقيقة ممتعة » وهذه ناحية ل تخصباالرواية ا الاسلامية دائما ها 
يحب مزعنانة » بلهى تعتمد غالبا ىتنا ولا علىهذءالروايات 
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ع ار ل و عر ولیت ورا ترا 


E‏ ابن العميد فى 

ما كتبه عن أخبار الدولة الرومانية والدولة الشرقة 

5 نطية ) ١‏ ورجح السر فى ذلك إلى أن أغلب الكتاب 

النصارىكانوا يعرفون السريانية وأليوتانية واللائينية احا 
ومن م کان اتصاهم بالمراجع الأجنية واتفاهم عا 

وفكذا ييه الكنسيةوالنصرانة المرية بوجه 

عام فضلا عن قيمتها وأهميتها الخاصة فى سرد أخبار الكنيسة 

واجتمع النصرانی » وشرح مواقفهما فى مختلف العصور 

والمناسبات » حقيقة بالدرس وامراجعة كصادر قيمة لعصور 


معينة من التاريخ الاسلاى ؛ تلق ضوءاً على كثير من نواحى 


الصلة والعلائق بين الشرق والغرب ؛ والنصرانية والاسلام 
* عبر الآ عنارد 





ق تصرح السك رالقروق 


ا کیل شر 


بھی اد باك تر ال ممّر وشيم طصير. ولقو 
را مہرب اككبي ربو رھ رالفرعونية ومع راطق ونية 
وثصوا نق د بكاشتتب لمر اكير 
شرم ص۔١‏ ق ی رشنا نزم ا ماقهى يمد فارس 


بدي عا ىكل بدلد 


رة الخ الع رة 


ه ١‏ سارغ الماع 


ومر اکاک ارہ نم رر شن و لور 


ا لل ڑل کا ت 


E‏ الرسالة 





فى ارو ری القاريم 


فى الأدبين المربى والاتجليزى 

لللأستاذ عفرى أبو السعود 

وحدة الاحياء واشترا كهم فى صفات ترفعهم جيعاً عن الجاد 
وتميزم بالشعور بالغبطة والالم . كل هاتيك حقائق من الاوضوع 
عبت اهتدى إليها الأولون قبل أن يحققها العلم الحديث ويفصل 
دقائقها وخوافيها ؛ وتنازعالأحياء البقاء » وعدوانأقراها على أضمفها 
وفوز القوىبالغلب والبقاء . هذه كذلك أمور واضحةرأىالمتقدمون 
مظاهرها وظهرت لهاتها فى آداہم ؛ وقد کان موقف الانسان منذ 
عصوره البدائية من الحيوان غرياً لا يخلو من تناقض وطرافة : كان 
فى أول أمره نازع السباع البقاء ويفترسها ليتغذى ما » ثم اتانس 
بعضما وسخره فى أعماله تسخير العبيد » واتخذ بعضبا لازبئة والمسرة 
ثم عاد فقدس بعض عبيده أولئك ورفعهم إلى مضاف الآ ء لآم 
یدرون على حيانه خيراً وبركة ٠‏ ییا ظل يتلهى باقتناص أوابد 
الوخش . وبحرب بأسه وفروسيته باصماء حشاشاتها » والتفريق بين 
الأمهات منها وبين الصغار 

واخترع بال الانسان ى تلك العهود البعيدة مجائب الحبزان 
وغرائب الأاطيار ومخيف الكائنات ءا توم البابليون وحشاً هائلا 
يقذف الماء من فيه فيغمر السهل وال جبل » وكا تخبل الاغريق الجياد 
الطائرة والسباع ذوات الرؤوس التعددة وخلائق شعور رؤسها 
أفاع باغية » وتوهموا الأبطال. المغامرين منطلقين لقتال تلك السباع 
والافاعى » وكا تصور العرب الغول والعنقاء » وزعم الستدياد أنه 
سافر على جناح طائر ميمون يدع الرخ » و تومم أوائل الانجليز 
سبعاً ضار قد أاق الرعب فى ملك بأسرها » حتى صارعه فصر عه 
الآمير بيولف ف الماحمة المسماة باسمه ؛ ولم تكن كل هذه السباع 
الوهمية التى هذى بذكرها الانسان فى عهوده الآولى , إلا صدى 
لذكريات الوحوش الائلة الى كانت تقطن البر والبحر فى غابر 
الآزمان » وكان الانسان المتوحش على فزع منها وحذر دائبين 

فلا بلغ الانسان طوراً من الحضارة أرق » أنزل تلك العجاوات 
التى كان آلا من تحاريب عبادته » وذ تلك الخرافات وما بها من 
سباع وهمية» وعم العر ب أن الغول والعنقاء مستحيلان استحالة اتلخل 




















الونى » وظهر من اأثقفين ذوى النفوس الرقيقه من اتهوا ونهوا عن 
قتلالحبوان والنذذى بلحمه والتلهیبصیده وتعذييه وسجتهكأ العلا 
الحكم العربى ٠‏ وكالمصور الايطالى لیو ناردو دافشی » الذى كانيبتاع 
الطيور الحبيسة ليطلقها ويشئى نفسه المألمة برؤيتها تضرب أجنحتها 
ذاهبة إلى الفضاء ؛ وظهرت 5 ثار تلك العلاقات بين الانسان 
والحيوان فى الاداب : فن الآدب الاغريق وصف لغامرات حلة 
الارغونوت الى خرجت لاستخلاص فراء مين يحميه غول فظيع » 
وفيه وصف جناعة السيكاوب أو المردة ذوى العيون المفردة » وما 
كان بين کیرم وبين يوايسيز من كفاح ٠‏ وف الآدث الفرئبى 
قطعتان بديعتان تفيضان رحمة وجمالاء تصور إحداهماامصرع غزال 
والآخرى مصرع ذئب على أيدى الصيادين 

والآدب العرنى حافل بذكر أنواع الطير والميوان النى عرفا 
العرب فى باديتهم »ابمل والحصان والآسد والقطاة والجامة » وكان 
من عاداتهم أن يمنحوا بعضاً منها كنايات : فأبوقيس للقرد وأبوخالد 
للاأسد » وكان لبعضهم أسماء فى لغنهم عديدة » وبا ضربوا الآمثال 
ققالوا : أهدى منقطاة وأحذر من غراب وأعدى منظلم » وسيروا 
الكنى فقالوا : جبان الكلب ومبذول الفصيل للجواد المضياف » 
واستعاروا أوصافها للاإنسان فقالوا : جيد كجيد الغرال ؤعيون 
كعيون الجآذر وشبهوا خوذات المقائلين ببيض النعام » وتشاءموا 
بأصوات بعض الحيوانات كالغراب والبومة » وزجروا الطير 
يتفاءلون بالسارح منها ويتشاءمون بالبارح » وأجروا الآمثال على 
ألستتباكقصة الثيران الثلاثة المنسوبة إلى الامام على » وكالقصص 
الى أنملق فيا الميوانابن المقفغ » واتحاورات الى لبا إباها إخوان, 
الصفاء واسترعت أحوال الحيوان ومسعاته انتباههم فتدبروها مليا 
كا نى تلك الرسالة ابليغة عن الل المنسربة إلىالامام على أيضاً » و 
التدبر فى أحوال كثير من الطير والميوان والهوام أفاض 'القرآن 
الكرم فى شتى المواضع . ودعا الانسان إلى التفكير فيباء وألف 
الجاحظ كتابه المعروف جامعاً بين العم والأذب ‏ . 

وقد طنب أدباء العرية خاصة فى ذكر الا, برو وصفبا أشعارم؛ 
ووصف سيرها وحنينها إلى أعطانها واستحثاثها ومناجاتها » ولاغرو 
فقد كانت قوام حياة العربى فى حله وترحاله؛ بل كان لما أثر جليل 
فى تطور الشعر العربى ذاته » اذا صح ما فيل من أن أوزان الشعر 
اشتقت من مشياتها وتدفعبا » وهو قول وجبه؛.وقل شأن الاربل 
قلا حين تحضر العرب » ولكن ظلت لما أهمية عظيمة ».وظلت من 
أم وسائل الانتقال وحمل الخاجر براء وحافظ أدباء العرية على 
تقاليد الجاهليين من الاإطنابف ذ كر الاربل وتقدي 




















حتى استقلت الابل يحانب عظم منالشعر العربى » ومن خير أوصافها 
قول طرفة فى معلقته : 
وإنى لافضی الم غند احتضاره بعوجاء مرقال تروح ولفتدى 
تبارى عتاقا ناجيات وأتعت وظفا وظيفا فوق مور معبد 
وأطنب أدباء الدرية أيضا فى ذكر الخدل ووصفبا فى أشعار 
الاسة : وما ذاك إلا لانهم فى جاهليتهم وإسلامهم كانوا أمة جلاد 
وكفاح » اليل أول عدتهم فى القتال والذود عن حقيقتهم . فكان 
آعز مكان فى الدنى لديهم ظبر سابع کا قال المننى » وطالت صمبتهم 
الخيل واطردت ملازمة الیل لهم » فكا"نما ولدت قياما تحتهم كا قال 
المتنى أيضا » راما ولدوا على صهواتها » ووصفوا مواتفهم فى 
الحروب ومواقف جبادم » كا فمل عنترة فى معلقته » حيث يذكر 
كيف ازور حصانه من وقع القن بلبانه : وكيفشكا إليه آ لامه بعبرة 
وتحمم » وصار لكلمة اليل أو كليتى الخيل والرجل مغزى خاص 
بالحرب » بعد أت استعملما القرآن الكريم فى تلك الأية البليغة : 
« وأعدوا لمم ما استطعتم مزعدة ومن رباط اليل » » وتأتق أ بوتمام 
والمننى فى وصف الخيل ومماتها وأخلاقها وزحوفبا .ومن بديع 
أوضافها فى العربية قول الفرزدق فى جواد أغر محجل : 
فكائما لطم الصباح جبينه فاقتص منه تقاض فى أجشائه 
وأبيات أبى تمام التى يقول منها : 
و أولق تحت العجاج وإنما من صحة إفراط ذاك الأولق 
وقول آبی‌الطیبف‌وصفه للدعركة النى دارت على ربىحصنالحدث: 
إذا زلقت مشيتها ببعاونما کا تتمشى فى الصعيد الآراقم 
وفاز الأسد والذئب بامتهام أدباء العربيه »:وتركا فى الشعر العربى 
أوصافا شائقة وقصصا بتعا » من ذلك وصف بعض المقاتلة أمام 
أمير المزمنين عثان بن عفاف طاوع أحد الليرث عليهم فى جلجلة 
ورهبة زازالت الأرض وخلعت قلوب الفرسان وجيادهم ؛ ومنهأيضا 
وصف الفرزدق للا طلس العسال الذى زأى ناره موهنا فتاه » فقاسمه 
عشاءه., حتى املا الذئب فتكشر ضاحكا » ولكن الفرزدق حين 
رأى نيوب الذئب,بارزة لم يظن أن الذئبيبقسم » بل جعل قائم سيفه 
فى يده يمكان » وتاه علىالذئب عا آنا له من قرى بدل أنيرشقه بشباة 
سنان ؟'أما البحترى فلم يكن بهذا المكان »ن الجود » بل كان بحدث 
نفسه بصاحبه الذئب » کا کان الذئب بيحدث نفه بصاحه البخترى» 
فرى الانسان الوحش فأصماه » ونال من مجه قليلا ؛ كذلك يمف 
انى فى أيباتهى من غرر الشعر العزبىملاقاة بعض ممدوحيهللا سد 
قشر اه بالسوط ؟ هناك كذلك وصف البديع فى بض مقاماته 
لثل هذا اللقاء الرائع .بين فارس مقدام وبين ملك الميوان» ونه 
قرله. على لسان الفارس : 
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وقلت له: يعر على أنى قلت مئاسی جلذا وقسرا 


ی 





ولكن رمت شيا لم يرمه ‏ سواك؛ فلٍأطق‌باليث صبرا 
تحاول أن تعلنى فرارا » لعمر أيكقد حاولت نكرا 


ولا تحضر العرب وانتشر فى عليتهم الترف » تأنقوا فى اتخاذ 
الحوانلازينة والمتعة » وكانالخروج لاقن ص منوسائلطوموترويحهم 
عن النفس » وكثر فى الشعر وصف تلك الأفيال التى كان الخلفاء 
الفاطءيو نيسيرونها فى موا كبيم » والمها الى كانوا وکان‌غیر م يزينون 
بها حظاثرم وقصورم » ووصف الخروج القض وكلاب الصيد » 
وقد وصف أبو نواس فى أبيات مشهورة كلأسا له قد صورت عليبا 
مها تدريها بالقسى الفوارس ؛ ووصف المننزي لبؤة مقتولة وأشباها 
حوها جائمة » وكان قد هىء ذلك الماظر فى حفل استقبل فيه سيف 
الدولة سفراء قيصر » ولابن الروى عينية بارعة فى وصف يوم طرد 
تتم به فى رفقة له » ومن نوادر أبى دلامة أنه خرجمع الخليفة المهدى 
وعلى بن سلمان لاصيد » فأخطأ على الرمية وأصاب أحد كلاب الصيد 





فقال أبو دلامة : 
قد رئ الهدى ظيآ شك بالسيم فاده 
وعلى بن سليان ن ری كلا فصاده 
فهنيئا لما : كل امرىه اکل زاده 


وكان مزعادة أدباء العربية أن يمثلوا لأحوالم بأحوال الحيوان » 
ويستعيروا صفاته مام بسيل وصفه » فيمثلون لحنينهم يحنين الابل 
إلى أعطانها » ولوجدم بوجد الظبية على خشفها قد صرعته نبال 
الصائد » أو مزقته برائن السبع الضارى » يصفون مصرع أظفلها 
وافتقادها إياه وجزعها وتلددها هلاه » فى أبيات كثيرة يبدأونها 
بقولهم : ه وما ظبية . . . » أو نحو ذلك » ويعقبون عليبا بقولهم : 
« بأوجع منى يوم بانوا . . . » أوما إليه ؛ كاكان من التقاليد الممبعة 
فى أشعآر النسيب والوجد مناجاة المائم وس اها عما يشجيباء ومقابلة 
شجوها بشجو الشاعر » ووصف تببيجها لذكرياته وتجديدها لالامه 








ومن حاسن ماقيل فى الحائم قول أعراى : 
وقبلى آبکی کل من کان ذا هوی هتوف البواکی والديار البلاقع 
وهن على الاطلال من كل جانب نوائح ماتخضل منها المدامع 


مزبرجة الاعناق غر ظبورها مخطمة بالدر خضر روائع 
تری طرراً بین الخوافى کہا حوائى برد زيتتها الوشائع 
ومن قطعالياقوت صيغت عيونها خواضب بالحناء منها الأصابع 

أما أشد شعراء العرية شغلا بأمر الأحياء وتأملا فى أحوالها 
وذكرآ لا فى شمره فهو المعرى الذى بلغ من نفاذ البضر فى شؤون 
الحيوان وشدة الزجمة له حيا ء والانكار لاؤم طباعه حينا » وطول 
التأمل فبا تاملا موضوعيآ لاذاتيا » مالم يبلغه غيره من شعراء العرية 
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فهو تارة ينعىعلى الضرغام مغادرته غابه لينازع ظى رمل فى كناس » 
وتارة يسمح للذئب بالشاة علي با بالذئب من داء السغب » وتارة 
يك للحامة البريئة يعاجلها الصقر عن نقرها وهديلها » وطوراً يرميها 
يماثلة غيرها من الحيوان فى الجور والعدوان » وهو يهى "عن لبعة 
النحل فى شبدها أو الناقة ىفصياما فى حائيته الرصينة من اروم مالاباز 

لايكاد يوجد ف الادب الانجليزى شىء من ذكر تلك الوا 
من الحيوان سالفة الذكر ء إلى احتق بها أدباء العرية أى احتفاء » 
وحفل بذكرها الشعر العرى فى شتى عصوره ؛ فلا جل ولا الحصان 
ولا الأسد والذئب » ولا الحائم والظباءء مثل ذلك المكان الظاهر 
من موضوعات الآدب وتشدبهاتهوكناياته وأمثاله ؛ وذلكلاختلاف 
البيئة الاقليمية والاجتاعية » ذلك ضروب من الميوان لاتكثر فى 
انعلترا كثرتها فى بلاد المرب » بل لايزجد بعضبا أصلا » والاجليز 
كانوا جوانى حار لارحالى تحار , ومقاتلة على الما. أ كر منهم على 
الب » فلا غرو ألا مروا بتلك الانواع إلا عرضا ء وأن يمتل. أديهم 
بزصف ضروب أخرى من الاحياء غير هذه 

إنما حفل الآدب الاتجليزى بذكر الطيوراجميلة المغردة » ووصفبا 
وهناجاتها » ووصف اغاريدها والاسترسالمعماإلى آماد الحزالالبعيدة 
والطيران معبا على أجنحة الشمر ؟ فالادب الانجليزى غنى بالشعر 
الطبيعى الذى قصد به الوصف الطبيعى وحده » وهذا الوصف حافل 
برصف الاطيار » والآدب الانجليزى غنى أيضا بالوصف الطبيعى لم 
يقصد لذاته » وإنما يتخلل شتى أغراض القول ؛ وهذا علوء بذ كر 
الطير أيضاً » والشعر الانجليزى غنى فوق ذلك بالقصائد التى كتيت 
خاصة فى مناجاة الطبور وعبادة أصواتها المطربة » ولم بخل الآدب 
العرى :من شىء :من ذلك ودن عغامن ماه مه .وضف: الضاوم 
لليبغأ.؛ وهو من غرر الشعر العربى ومنه يقول : 1 

عدت من الإطبار » واللسان يرضى آنا إتنات 

تنظر من عينين االفصين فى انور وااظلة بصاصين 

تميس فى حلتها الخضراء مل الفتاة الغادة المذراء 

بيد أن الشعر الانجليزى أغرر وأخفل بلك الآثار . ولكل من 
وردزورث وكيتس وشلى وتنيسون وسويثيرن قصائد فى ذلك بالفة 
غاية امو العاطق والكال الفنى ؛ ولم يكتف الشعرا. بمناجاة أطيار 
جزيرتهم الغريدة الكثيرة » فلجأوا على عادتهم إلى الخرافة » وتصور 
کولردج طائراً جیا سماه الالباتروين جلب الهن والبركة لاصواب 
الملاح القدم , ثم جزاه هذا الأخير جزاء سار فقتله » فكان ذلك 
سبب ضلاله وهلاك أصابه 

ومن غرر تلك الاشعار ف الاتجليزية قول وردزورث: ‏ أا 
الفادم السعيد , ها أنذا أسمعك فأطرب » أأسميك طائراً أم صوتا 
علا ؟ أنا أسمع هتافاتك المرددة وأنا مضطجع على المشب » ويخيل 




















إلى أنما تمر من ربوة إلى ربوة » قرنبة ب 
أغاريدك فى الوادى المكسو بالازهار وضياء الشمس » فتثير فى 'نفسى 
رؤى بعيدة » مرحبا بك يارسول الرييع !يامن كنت إليه أستبع 


.إذ أنا صى بالمكتب . وطالما جعلنى هتافك هذا أتلفت فى كل ناحة 


باحثا فى الشجيرات والآدواح والسماء » وطالما ضربت فى الفا 
والأعشاب فى نشدانك » وظللتأنت داتما أملا أو حبا يطزلالتشوق 
إليه ولا يرى أبدا » وما أزال أستطيع الاستاع إليك والانبطاح 
فى السبل مصيخا إليك » حتى أستعيد فى مخيلتى ذلك العبد الذهى » 

ولجون لوجان من شعراء القرن الماضى مقطوعة عذبة فى مناجاة 
الطائر عينه » قد وقع فيها على بعض معانی وردزورث وتعبيراته » 
وان لم يقل عنه جمالا وابتكارا , قال : «هرحبا ياغريب الآراكة 
اجميل ‏ بارسول الربسع ؛ هاهى ذى السهاء تعد لك مقعد ك من الريف » 
ويردد الاب صدى الترحيب بلك ؛ إذا مارقش الاقحران المشب 
أيقنا أن سنسمع صوانك من جديد » فهل لك نجم يهديك السبل 
أو يوقت لك دورة العام ؟ أيها الزائر المطرب» إنى معك أرحب 
1 ان الازهار وأسمع الموسبق المذبة الى تردددا اللأطبار فى حواثى 
الخائل ؛ ويسمع صى المكتب صوتك الى بالربيع الجديد » وهر 
يطوف فى الغاب يقطف آخر زهيرات ا قف منصتا ويقلد 
تغريدك ؛ أيها الطائر المطرب : إن خميلك خضراء أبداء وسما.ك 
أبدا صافية » وليس فى أغاريدك شجن ولأ فى عامك شتاء؛ فياليتى 
أستطيع الطيران فأخف معءك على جناح الحبور. نطوف طوفتنا 
السنوية حول الأرض » رفيق ريع مستمرء 

بأمثال هذه الاوصاف| الشائقة ‏ والمناجاة الحارة الصادقة 
بحفل الشعر الاتجليزى » ومثل ما الولعم بالطيور والشغف بمناجاتما 
ووقف القصائد والمقطوعات عل الترثم يحبها غير شائع فى الأدب 
العربى ؟ فالشعر العرنى أحفل بذكر الحيران ولا سما الضر وب سالفة 
الذكر » والشعر الانجليزى قليل الاحتفال بها عظمم الحفاوة بالطير ؛ 
ولاغرو : فقد كان العرب رجال تمع مقبلين على أسبابه ووسائله, 
يحمدون الا بل النى ھی قوام حياتهم والخول انی فى عمادم فى معركة 
الي » وبتتمدحون با لأس والشجاعة فيذكرون قتالالأسود وجندلة 
الذثاب » وفما عدا ذلك لم يكن لهم كير التفات إلى الطببعة »ولا 
شديد عطف على أبنائهاء وأشعارم فى هذا الباب لاتم عن حب 
للحيوان أو شغف بحياته ؛ وكان حب الطيعة والهيام يجالها من| كار 
ميزات الآدب الاتجليزى » والطيور أ كثر تمثيلا لمالا وحبورها 
م نالأسود والذئاب » فكثر فى الآدب الانجليزى وصف الطبور كا 
كثر وصف الأازهار والآجام والانبار؛ ونی شغف الا دبالا جلیزی 
بمذه واحتفاء الآدب العربنى بتلك رمز وبيان لاصبغة الاجتاعية الى 
ترين علا لآدبالعرنى » والنزعة الطبيعية ااتىتتجل ف الادبالاتجايرى 


رى ألو الور 
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الدكتور ارادم یوی مدکور 
مدرس القلسفة بكلية الآداب 


لهس 





لانظن بعد الذى تقدم أن الرئيس ابن سينا قد ادخر وسعاى 
1 مغايرة لجسم ومتميزة عنه كل القيز » وأن فى الكائن 
الحى شيا غير سمه ودمه دو مصدر ح رکته وحسه وتفكيره . وسواء 

أكان موفقا فى برهنته دائما أم لا فالمهم أنه اعتمد ‏ كا اعتمد أنصار 

المذهب الروحى قديما وحديثا - على بعض الظواهر الى لا يمكن 

تفسيرها تفسيرا ماديا » ورأى أنها تستازم قوة كامنة ومبدأ خفيا هو 

النفس . وهذه الظلواهر قسمان : جسمية وعقلية ؛ ومن الأول يتطرق 

الخلل والوهن غالبا الى برهنته . فنى اللحظة الى يتحدث فيبا عن 

الابحساس أو الحركة زاعما آنا لا تفبم الا إن سلينا بقوة روحية 

تشرف عليبا وتنظمبا نراه يبعد عن,الآراء الحديثةكل البمد ؛ أماحين 

يعرض للشخصية والتفكير والظواهر النفسية فى وحدتها واتصالها 

ويقرر آنا تستدعى أصلا غير الجسم وأمرا الفا للبدن فانه يدلى 

بأفكار تقربه من الحدثين بقدر ما تبعده عن زملائه ومعاصريه . 

وهذا هو الجزء الذى بق للخاف من بزهنته » والذى يحدر بنا أن 

ندخره ونحتفظ به . ولسنا ندعى مطلقا أنه أثبت وجود النفس بأدلة 

هى البقين وحجج لا تقبل النقض ؛ فتلك كانت ولا تزال مشكلة 

المشا كل وموضع الخلا ف.بين الماديين والروحيين . والمهم أنه اهتدى 

فى هذا الباب الى أ كثر البراهين اقناعا وأعظمبا وضوحا . 

والآن وقد فرغ من اثبات وجود تلك الحقيتة الخالفة للجم 

فلا بد له من أن بحددها ويبين ماهيتها ويعين خواصها وميزاتها ٠‏ 

وليس تحديد النفس من الآموز المينة ؛ فقد كان مثار اختلافات 

كثيرة بينالفلاسفة الاقدمين » ومبعث أخذ ورد طويلينبين أفلاطون 

وارسطو بوجه خاص . ولم يكنابن سينا بعيدا عنهذه الآراء التبايئة 

والمذاهب الفرقة , فان الباب الأول من كتاب النفس لارسطو» 

الذى يعد حجته الأولى ومصدره الرئيبى » موقوف فى جلته عليها 

وخاص بعرضها ومناقشتها(1) . وسيراً على سننه يعقد فى كتابه الشقاء 

, فصلا « فى ذكر ماقاله القدماء فى النفس وجوهرها ونقضه () » وفيه 
بلخص كل ماجاء ف الباب الاتف الذكر . ليبين مذاهب الفلاسفة 


Aristote, De l'ame, 1: 2-5.‏ )1( 
(۲) 'ن سيا , الشفا, , ج ١‏ ص ۲۸۲ 











السابقين » ويناقشها على نحو يشبه كثيرآً ماصنعه أرسطو . واختلاف 
هؤلاء الفلاسفة فى رأيه راجع إلى أن للنفس "أثرين ظاهرين هما 
الحياة والحركة من جانب والادراك من جانب آخر » ففریق بره 
الآثر الأول وحاول تجريد النفس بواسطته-فقط » وفربق آخر لم 
يفهم فى طبيءتها إلا الادراك » وفريق ثالث رأى أن يحمع بين هذين 
الجانبين . ويراد بالفريق الأول كل أولئك الذين عدوا النفسمصدر 
الحياة والحركة الذاتية , عخلطوا ينها وبين الدم الذى إن سفح كان 
الموت » أو بينها وبينالجواهر الفردة ‏ أو المباء كا يسميه ابنسينا - 
النى كان يظن آنا متحركة دائما . وأما الفريق الثانی فيعتقد أن الثیء 
لايدرك سواه إلا إذا كان ميدأ له ومتقدما عليه ؛ ولذلكعدوا اللفس 
وأحدأ أو جملة من المبادى. الى ختلف نوعبا وعددها تبعا للفلاسفة 
فظو أما نار أو هواء أو أرض أو ماء أو بحار ؛ أو جعلوها مركية 
من العناصر الأربعة كا ذهب إلى ذلك أبناء دقليس زعا منه أن 
الشيه هو الذى يدرك الشيه ‏ فلا بد أن يكون فى النفس جره من 
الاشياء التى تد ركا . وأما الفريق الآخير فيرد النفس إلى المدد لآن 
الأعداد مبدأ الوجود والحركة والادراك )١(‏ 

واضح أن ابن سينا يشير نى كل هذا إلى آراء الفلاسفة السابقين 
لسقراط فى النفس ء أمثال طاليس ودمقربط وفيئاغررس وإن كان 
لم يصرح بأسمائهم . ولم يقنع بتلخيص هذه الأراء؛ بل ناقشبامناقئدات 
طويلة عنيفة كتف بأن نسرد'أمثلة منها . فيعترض على الفريقالآول 
أنه لم يفسر السكون » ذلك لآن النفس إن كانت متحركة بذاتها نكيف 
تسكن . على أنه ليس من السبل على هذا الفريق أن يحدد نوع المركة 
الذى تقوم به النفس . ويرفض المذهب الذرى الذى أثبت بطلائها فى 
نواح أخرى . ولا خفى تبكه بأولئك الذين يزعمون أن الكائن 
لابدرك إلا ماصدر عنه ملاحظا أن الانسان يعلم أشياء كثيرة لم يقل 
أحد إنه أصل ها . ليس بصحيح مطلقا أن الشبيه فقط هو الذى 
يدرك الشيه , لانه لو سل هذا كان معناه أن العام العلو لايعرف 
من أمر العالم السفلى شيا (؟) 

ليس هناك شك فى أن وقوف ابن سينا على هذه الآراء ومناقشته 
ها قد فيأت له الفرصة لتخير أحسن تعريف يلثم مع طبيعة النفس 
ووظائفما . إلا أن هناك عاملين قوبين يتقاسمانه . وصوتين عظيمين 
يتجاذبانه » وهو بينبما فى حيرة واضحة وتردد ظاهر أو تناقض 
مكشوف آخانا . كين يقرأ عبارات أرسطو الاخاذة وتليلاته 
المنظفة واعتراضاته المفحمة لايليث أن يرددها وسير وراءها . 
وحين يسمع أفلاطون ينادى يحوهرية النفس وتميزها التام عن البدن 

. لامدر تفه‎ )١( 





(۲) ألسدر تفه ع عن +03 ۸4 
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يستولى عليه هذا النداء ويصادف هوی فى نفسه وان كان يتفق مغ 
آراء أرسطو . وقد يقف سوقفا وسطا بين هذين الطرقين 
حاولا المع والتوفيق : 1 1 

يبدأ أبن سينا فيلاحظ أن الأجسام الطيعية مكونة من هيولى 
وصورة . قأما الميولى فبى تلك المادة الى يتكون منها الجسم كالخشب 
الذى يصنع منه الكرمى أو كالحديد الذى يعمل منه السيف . وأما 
الصورة فهى مابه تتميز الاجسام بعضبا عن بعض وتتحدد ماهتا 
وتقوم بوظائفها . فالأرض لاتفترق عن الماء بمادتها بل بصورتها » 
والانسان إنسان بصورته لا بمادته المكونة من العناصر الآربعة » 
والسيف لايقطع بحديده بل بحدته . وبما أن الكائن الى جم طبيعى 
فهو مركب من هيولى وصورة » والآخيرة هى الى تميزه منالكاثنات 
غير الحية إذ أنها مصدر حياته وحسه وحركته . فالنفس إذن صوزة 
الجسم . والصوركالات كلما وكالات أولية؛ لأنوجود الأشياءامختلفة 
لا يكتمل إلا يها . وليست النفس كالا أوليا لمي الأجسام » بل 
للاأجسام الطبيعية فقط النى تمتاز بالحياة عن الاجسام الصناعية 
وتشتمل على آلات وأعضاء تقوم بوظائف متبايئة . فبى كال أولى 
لجسم طبيعى آلى () 

يخيل إلينا أن القارىء سيدرك على الفور المصدر الذى أخذت 
عنه هذه الآفكار . فان ابن سينا لم ينع شيت أ كثر من أنه حص 
الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى من كتاب النفسلارسطر( 
ولم بكتف بأن يعتنق آراء الفيلسوف اليونانى » بل أنى إلا أن يردد 
بعض ألفاظه وتعبيراته ٠‏ فلفظ « كال » الذى يتشبث 
تعريفه ترجمة صحيحة لكلمة « أنتليشيا » اليونانية » وقوله إن « النفس 
صورة الجسم » ترجة أخرى تعب أرسطى مشهور () فاذا كان 
التعريف السابق نافصاً أو معيباً من بعض نواحيه فالذنب ى هذا 
لا يرجع إلى الفيلسرف العرنى وحده » ولا يشاركه فيه أستاذه 
اليونانى صاحب الفكرة الأول . وإذا تركنا جانا لفظة كال » أو 
« أنتليشيا ‏ وما فيها من تموض فا نا لانليث أن تصطدم ببذه الجملة : 
« النفس صورة الجسم رائع أخاذ من غير شك » ولكنه 
لايقدم كثيراً تفهم حقيقة النفس وتحديد ماهيتها . وم عودن أرسطو 
هذه التعبيرات الحلوة الى يدهج فيها عض اشا كل دون أن يحلها 
وفكرة الصورة من الافكار الجوهرية فى مذهبه إلا نها فى الوق 
نفسه منأدق نقطه وأصعبها تلاؤما مع نزعته الواقعية . فان من يقول 
بالصورة يدنو منامثالية الافلاطونية وإن تحامل عليبا . والواقع أن 
أرسطو لم يأل جبدا فى نقد مثالية أفلاطون الى تقولإن النف سحقيقة 
)١(‏ المصدر نفسدوس ۲۷۸ ۔ ۲۸۰ ۔ رسا فى القرى الفسانية س۲۲ ۔ 5 


(2) Aristote,De lame, Il, 1-2. 
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ث به ويبتى عليه 








متميزة من الجسم . ويصرح بأف ما ذهب إليه الافلاطونيوذ 
واافيثاغوريون من أنالنفس جوهر روح أشبه بالخيال منه بالحقيقة؛ 
ولا يستطيع أنيتصور أنتفسا ما تأتى من الخارج ونحل جنم ما . 
وكيف نقبل هذا ومؤداء أن النفس تدخل الجسم ا يوضع مظروف 
فىظرف تحاص ؛ ومنالمقرر أنالمادة غير قابلة العرل عنصورتها 2١‏ 
ومع هذا فان أرسطو يفسر النفس تفسيرا أدخل فى باب المثالية من 
فرض أستاذه ؛ فانه يعتبرها صورة » وليست الصورة شيا أو ماده 
بأى شكل من الاأشكال . تناقض واضح ومنتظز من كل فيلسوف 
واقى لا يزال يحتفظ بقدر من المثالية ٠‏ 

وكن ابن سينا فد أدرك مافى التعريف السابق من نقص بدليل 
مالاحظه من أنه لايفسر النفس من حيث هى ونما يعرفها من ناحية 
صلتها باجم فقط () . لهذا أخذ على عاتقه أن يتلافى هذا النقص 
وأن يوضح ذات النفس ميزا إياها مخاصتين رئيسيتين هما الجوهرية 
والروحية . وفى حديئه عن هاتين الخاصتين يعرب لنا عن جدلى ماهر 
وعللدقيق وباحث ميق . ونحن نمل أن الجوهر والعرض متقأبلان 
بل ومتناقضان ون کان تناقضہما غير صحبح » فان كل ماليس بجوم 
غرض . فاذا استطمنا أن ثبت أن النفس ليست واحدا منالاعراض 
لزم من هذا أنها جوهرقائم بذاته . ولعل أول شىء ينن عنها العرضية 
هو أنها مستقلة كل الاستقلال عن الجسم ؛ وهذا الأخير عناج إلا 
تمام الاحتياج فى حين أنها لا تحتاج إليه فى شىء . ولن يتعين جسم ما 
ويتحدد إلا إذا اتصلت به نفس معينة . وعلى عكس هذا النفس هى 
هى سواء اتصلت بالجسم أم لم تتصل به . ولا يمكن أن يوجد جم 
بدون النفس مع أن هذه تستطيع أن تعيش بمعزل عنه ؛ وما دامت 
هی مصدر حياته وحركته فلا وجود له بدوثها . ولا أدل عل‌هذامن 
أنه يتغير ويصبح شبحا من الأشباح إذا ما انفصلت عنه . فالنفس 
إذن جوهر قائم بذاته لاعرض من أعراض الجسم (7). وهنا تعد 
ابن سينا عن أرسطو بعدا واضحا ؛ فاإن من المبادىء المسلية لدى 
الاخير أن ليس نمت وجود مستقل للصورة بمعزل عن مادئها . 

وليس القول يجوهرية النفس من الآراء انى ابتكرها ابن سينا ؛ 
فقد سبقه إلى هذا أفلاطون وتوسع فيه رجال مدرسة الاسك. 
غير أن هناك فارقاً ينه وبينهم » فنا هؤ لاه يعدون النفس جوهر 
لاغير يقرر هوأنها جوهر وصورة للجم فى آن واحد » وفى هذا من 
التعارض مافيه وإنكان يفسره بأنها جوهر فى ذاتها وصورة من 
ناحية صلتها بالجسسم . والسر فى هذا التعارض الدى وفع فيه القارانى 
من قبلأن الفيلسوفين العر ييين متأثران بمصدرين عتتلفين ؛ فقد أخذا 
تت .قارط 407 ,قاط 1 )1( 

(۲) أن سینا ء العفاء ۽ ج ۱ء ص٤۲۷٠‏ 

(۴) الممدر تفسه , ص ۲۸۰ . 
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فكرة الصورة عن أرسطو كا أخذا فكرة الجوهر عن أفلاطون ؛ 
ولم يريا أية غضاضة فى أن يطلقا هاتين على النفس » خصوصاً وقد 
ذلل لها أرسطو ذلك ؛ فانه لم يستعمل كلبة « جوهر » فى ممنى محدود 
فيطلقم! على المادة تارة والصورة أخرى وعليهما معامرة ثالثة . ومن 
الذريب أن صاحب كتاب الربوية الحزانى يفسر عبارة ارسطو 
المشبورة : « النفس صورة الجسم » تفسيراً يبه كل الشبه ماجام به 
فلاسفة الاسلام ؛ ولعل هؤلاء تا'ثروا به وخلطوا على تحر ماصنع 
الآرسطية والافلاطونية )١(‏ ولكنه لايفوتنا أن نلاحظ أن ابن سينا 
كلما بعد عنجوالآراء الارسطية وخلص إلى نفسة عد الروح جوهرا 
خسب ولم يشر قط إلى صورتها . فاذا کان يعرفها فى الشفاء راا 
اللذين يحاى فيبما جماعة المشائين أنها كال وصورة 
لايتحدث عنما فى كناب الاشارات الذىيبدو فيه استةلاله وشخصيته 
إلا بام الجرهر وال جوهر الروحى القائم بذاته . وفى هذا مايبين لنا 
كيف غلبت أفلاطونيته على اتتسابه لارسطو فى هذا الموتف . 


نه برام مركو 


)١(‏ كتاب الربويية ,اصن 14م ٤۷‏ 54 م 








طهر ڪاب | 
3 بأمرالثى 


بار الحو اتا هة 
بقلل مد عبد الله عنان 





مؤلف مصر الاسلامية ومواقف حامة فى تارج الاسلام وين خلدون 
ودبوان التحقيق وغيرها 
وهر أتم وأو بحث كتب عنالحام بأ الهء وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن نم 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها البإذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
جلد نحو ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير مطبوع أجود طبع 
وهزين بعدة صور تاريخية 
رشا والبريد أربغة قروش لداخل القعار وسبعةللخارج 
ويطلب ابتداء من الغد من المؤلف بشارع الحاى رة ۲١‏ 
ومن مجلة الرسالة وجيع المكاتب الشهيرة 








ننه + ق 








حديث الأزهار 


لكاتب الفر نسی ألفو نی كار 





قالت الزهرة المائثة للزهرة الخالدة : 

لقد تمتعنا بالحياة معاً على مرج واحد» وغداً تلفحنا 
نسمات الربيع المودع فتذوى وريقاق وأموت ؛ وتبقين أنت 
خالدة فى الحاة 

ستقبإك الشمس مشرقة ومغربة قتشرب منوجنتيك دموع 
الصباح وأنت مصغية الى أ ناشيد الأطبار 

ما أحل الحياة وما أجل البقاء! ويلاه من قضاء أبرم على 

الفناء ! 

فأجابت الزهرة الخالدة : - كل شىء يتغير ويتطور وأنا 
وحدى أشبد فى جمودى نشوء الطبيعة وتحوها 

تمر" بى لفحات القر“ وتداعينى نفحات الصيف فلا الشتاء 
ميتتى » ولا الرييع حيبى » وأنا أحمل تاجى الإصفر الداتم فلا 
أخاف الموت ولا أشعر بالحياة 

تمر بی أسراب النحل فلا أ 
المتطاير فلا تليستى جناحاه 

يجب الم فيمر بىسراعاً دون ان يستوقفه می أديج 
تضم به » وتقتر ب الغادةمنى ثم تبتعدوهىتحدجى بافتات الاحتقار 

هن يقطف زهرةالقبور: زهرةالخلود الصفراءالدائمةالذبول؟ 

تمايلى على ساقك النضير يازهرة الربيع » وارفعى أبصارك 
إلى السماء شا كرة » سقباً لك ! فانكستحلين رموز الموت بعد أن 
عرفت أسرار الحياة 

أما أنا الضحية البريئة » فلسوف أبق عرضة لحر النهار وبرد 
الليل » تضربى شمس. يوليه وتعانقنى ثلوج يناير » سوف أبق فى 
الحياة لأسمع فى الليل أنين العظام البالية فى القبور 

ستموتين يازهرة الربيع فتر تفع روحك مع زى عبيرك 
إلى السماء 

اذهى بسلام واحبلى توسلى إلى الغلى » قولى للذى خلقنا : إن 
دوام البقاء على الأرض ضربة لا عطية » توسلى إليه ليدعوف إلى 
مصدر كل مبعادة وکل حياة (ف.ف) 





لما طنيناً ‏ ويحانبى الفراش 
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١‏ هكذا قال زرادشت 
للفيلدوف ال دل الى قرو ريبك بتک 
ترججة الاستاذ فليكس فارس 

لسع ال وى 

واستسم زارا للكرى يوما تحت شجرة اين » وكان الحر 
شديداً فستر وجهه بساعده فأنت ضمي ولسعته فى عنقه فصرخ 
متألماً وانتفض حدقا بالأفى فعرفت عينيه وتملدات لتتصرف » 
فقال لها زارا: ‏ , لا تذهى قبل أن أقدم لك شكرى ء لانك 
نيتتى فى الزمن المناسب لأآقوم بسفر بعيد » 

فأجابت الآفى وني صوتها غنة الأسى  :‏ بلسفرك قريب 
فرعا قاتل 

وابشم زارا وقال : وهل لزعاف الا فعى أن يقتل تنيناً ؟ 
خذى سمك » إتى أعيده اليك فلست من الفنى على ما يسمح لك 
بتقديمه هدية لی ٠‏ 

وسارعت الافعى الى الالتفافحول عنق زارا تلح سجرحه. 

وقص زارا هذه الحادثة يوما على أتباعه فقالوأ له : وما هو 
المغرى الادبى لهذمالقصة » فاجاب  :‏ إن أهلالصلاحوالعدل 
يدعوتى هداما للمبادى* الاديبة فقصتى لا تتفق وهذه المبادى” . 

اذا كان لک عدو فلا تقاباوا شره:بالخير لا نه يستضضر 
بذلك نفسه » بل أ كدوا له أنه أحسن بعمله الي » والأجدر 
بكم ألا تحتقروا أحداً » تظاهروا بالغضب ؛ واذا وجهت اللعنة 
اليم »فلا سرا أن تمنحوا البركة ؛ إن ما يسرنى هو ألا نبوا 
الع أن أ يضا , واذا ما أنزلت بكر مظلة كبيرة فبادلوا المعتدى 
ثلها وارقوها تخسن مقا صخري , لا نه ما من مشهد أشد 
قبحا من مشهد من لا يمخضع إلا الظلم 

إن اقنسام المظالم بالنساوى إنما هو مساواة بالحق » فهل 
يقدر عل إرهاق الناس بظلبه 








كنتم تعرفون هذا من قبل ؟ من 
فعليه أن حتمل هو الظل أيضا 
لين يقم الانسان قليلاء فذلك أدنى إلى المعروف وليس 


من الانسانة أن يترفع المظلوم عن الانتقام . إتى لأنفر من 
اقتصاصك إذا لم يكنعبارة عن حق تؤدونه للبعتدى» وإنمن يسند 
الخطة الى نفسه لا" نبل من يعلنون ىكل آن أنالحق فى جانهم » 
وأخص من هؤلا. منكانوا حقيقة على صواب . ان أغنباء 
الروح لايفعلون هذا . 

اتی أ كره عدالتكم الباردة » فان فى عيون قضاتكم ازورار 
الجلاد ولمعان سيفه . فا نالعدالة تلمح وعينيها الصفاء . أوجدوا 
لى الحب الذى لا يكت بحمل كل أنواع العقاب ؛ بل يحمل أيضا ” 
جيع الخطايا . 

أوجدوا لى العدلالذى يبرىء ابيع لحم علی‌الانسان‌الذى 
يدين ۰ 

أتريدون أن أذهب الى أبعد بماقلت فاعلن لک أنالكذب 
نفسه' يصبح محبة للانسانية فى نفس من يتوق الى إقامة العدل . 

ولكن هل بوسعى أن أقبم العدل بكل«اخلاص ٠‏ وكيف 
بمکتی أن أتوصل الى اعطاء كل ذى حق‌حقه . اذن » لا“ كتفين 
بان أعطى أصهاب الحق حدق الخاص . 
التقرد: اذ لين برسعه أن ينتى 
وأن يبادل الظالمين ظلءا ‏ وما المنفرد الا شر عميقة يسبل على 
من يشاء أن يلقى فیا حجراً . ولكن من يقدر أن يستخرج هذا 
الحجر اذا بلغ قعر البثر السحيق ؟ 

احترسوا من اهانة المنفرد ؛ واذا آتم حقرتموه فاجهزوا 
عليه بقتله . 

هكذا تكلم زارا. . 

الفصل الثانى 

الأفل عامل المرآة 

ورجع زارا الى الجبال » الى عزلة كبفه ليحتجب عن الناس 
كالزارع ألق بذوره أثلام أرضه وبات يتوقع نبتهاء ولكنه 
ما لبث أن حتت جوارحه الى أحبابه اذ كان عليه أن يمنحهم 
بعد كثير| منالمبات وأصعب مايلق ال حب اضطراره الى قبضن 
يده اجابة لداعى عبت وتفاديا للمئة فى عطائه . 

ومرت علٍالمنفرد الشبور والأعوام وحكته تزداد نموا 
قتزيده ألما باتساع آفاتها . 


وأخيراً » حاذروا ظم 
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وأفاق یوما , مننومه قبل انفلا قالفجر واستغرق فىتفكيره 
وهو مدد على فراشه وتساءل قائلا : 

اا أرق هذا الحم النى استفقت منه مذعوراً ؟ 
رأي تكن ولدا ه حمل مرآة» اقترب منى وهو يقول: 

انظر ف هذه المرآة بازارا 

وما نظرت الى المرآة حى صرت وخفق قلى خفوقا 
« شديداء . لآن ما انعکس لی فى المرآة لم يكن وجبى بل وجبا 
تقطبت أساريره بضحكة شيطان ساخر 

والحق ما يفوتى. تعبير هذا الل وإدراك ما نهت اليه فان 
تعالهى مشرفة على خطرء والزوانيريد أن يتتحل صفات الحنطة. 
لقد استأسذ آعدائی فشوهوا تعالهى حتى أصبح أتباعى يخجاون 
ما وهيتهم ٠‏ 

لقد فقدت حى وآن لى أن أقنش عمن فقدت 

واتتفض زارا لا کن استولى الذعر عليه بل کاٴخوذ برؤى 
وكشاعر هزه شيطانه . فوجم نسره وأفعاه وحدقا بوجبه وقد 
لاحت بوادر السعادة عليه كتباشير الفجر . فقال لها : 

س ماذا حدث لی ؟ أفا تريان انی تغيرت ؟ افا تحسان ان 
الغبطة قد نزلت على كانها عصفات الرياح ؟ 

لقد جن” شعوري بهذ هالسعادة فان يسلم بيانىمن اختلالهذا 
الشعور ؛ ان سعادتی لم تزل فى حدائتها فتذرعا بالصبرمعى عليبا 

لقد أوجعتتى سعادتی فليكن أساقكل من أرهقتهم الأوجاع 

إن فى وسعى الآن أن أنحدر الى مقر حى والى مقر أعداقى 
ققد أصيح زارا قادرا عل استطراد القول والاحسان الىمن يحب 

لقد آن ی أن يتدفقكالذى يندفع م نالاعالى الىالاعماق » 
ويتجه من الشرق الى المخرب.. 

إن نفنى 'تندفع مزغية مزبدة ف الوديان متملصة من الجبال 
الصامتة نصخب فوقباعواصف الآلام. و لطا ماتعالت بالصبروعلقت 
أبصارىعل بعيدالآفاق » لقد أرهقتىالعزلة فا أطيق السكوت بعد 

أصبحت وكا تى بأجمعى ف” أو هدير جدول يتحدر من 
شائخات الصخوز . أريد أ نأقذ ف بكلاقالىالأغوار : فجرى نهر 
حى ف المفاوز البعيدةء ولنيض لهذا النبر سبيله الى مصبهف‌البحار 


أن فى داخلى بحيرة وحيدة قانعة بنفسها .غير ان نهر بحبتى 
2 


يحتذيها فى مسيره ليقطعمعبا السيول ويقراى واياهافى بلةالبحر 

اتى أتبع مسالك لم أعرفبا من قبل وألحمت بيبانا , جديداء 
إعد أن اتعبتنى اللبجات القديمة الى ترهق كل المبدعين وقدامتنع 
على فكرى أن يقتى رواشم النعال المقطعة 

مامن لغة إلا وأراها بطيثة تقصر عن مجاراة بيانى 

سأقفز الم صب وت كأ يتهاالعاصفةتألحبكأنتأيضابسوطسخريتى 
أجواء البحار كبتفة .مسرة وحبور الى أن 
أستقر على الجزائر السعيدة حيث يقم أحبابى ؛ وبنهم اعدائى 
أيضاًء لشد ما أحب الآن جيع من يتسنى لى أن اوجه إلييم 
الكلام . وسيكون لهؤلاء الاعداء أيضاً قسطبم فى إيحاد غبطى 

عندما أتحفر لاعتلاء أشد جيادى جموحاً لا أجد لى معيناً 
أصدق من رعى متكا" أرتفع عليه 

هو رعی أهدد به أعدأى » ولک يستحقورن نای اذا 
ماتمكنت من طرح هذا الرځ من يدى : 

لقد طال اصطبار غيوى بين قهقهة الرعود وقدآن لى أن 
أرشق الأعماق بقذائف ب رى . 

إن صدرى سيتعاظم باتفاخه حى يزفر بالعاصفة الائلة 
على الشاغخات وهكذا سأفرّج عنه 

فان سعادق وحریتی سيندفعان اندفاع العراصف ولکتی 
أتنى لو بحسب أعداق أن ما يزمجر فوق رؤسبم إما هو روح 
الشر لا روح سعادة وحرية 

وأتم أيضا أيها الصحاب سيتولام الرعب عندما ترلعليم 
حكق الكاسرة ولعلكم تولون هار بين منیا کا يبرب الأعداء 

ليت لى أن أستدعيكم إل بحنين شتّابة الرعاة » وليت تتعلم 
لبؤة حكتى أن تزأر بنبرا تالعطف والمنان » فلطا ما وردنا سوبا 
من مناهل العرفان ه ولكن حكتى الوحشية مخضت بآخر 
صغارهاف الجبال السحيقة بين ا لامد الجرداء » وهى الآ نتطوف 
يحنونها الصحارى القاحلة مفتشة على المروج الناضرة 

إنها لشيخة وحشية هذه الحكة الى تقصد إنزال أعز مالديها 
فى هروج قلوبكم الناضرة 

هكذا تكلم زارا . 

رع 


أرد أن أقطع 


فيلس فارس 


1 الرسالة 





احياء التحو 


الأستاذ عبد التعال الصعيدى 





لاشك فى أن نحونا العرنى أصبح علاً جافاً يورث النظر 
فيه السأم والملل .ولا يسعنى مع هذا أن أنكر تلك الجهود 
الموفقة الى بذهما الاأستاذ الجليل على الجارم فى تسبيل النحو 
وتجميله فى كتاب ( النحو الواضح ) فصارت به دروس النحو 
الأولى سبلة مقبولة لدى الناشئين » تؤتى أكلبا كل حين بارذن 
ربهاء وتقرن العلم بالعمل قرناموفقاً ء ولك نون العالىلا يزال 
فى الحالة السيثة الى وصل اليها من يوم أن أخذ من أحضان عل 
الأدب الذى شأ انحو فى ظله » وترعرع فى أرضه الخصبة . 

وكان الامام على بن عيى الرمانى أول من اتتزع النحو 
من حضنه بين الآدب وعلومه ؛ وقد ولد الرمانى سنة م ه 
وأخذ عن الزجاج » وابن السراج » وابن دريد؛ ثم برع فى 
عل الحو حتى قال أبو حيان التوحيدى :لم بر مثله قط علا 
بالنحو » وغزارة بالكلام » وبصرآً بالمقالات ٠‏ واستخراجاً 
للعزيص » وإيضاحا للشكل » مع تأله وتنزه . ودين وفصاحة » 
وعفاف ونظافة . وكان مزج النحو بالمنطق » حتى فال الفارسى 
إن كان النحو ما بيقوله الرمانى فليس معنا منه شىء » وإن کان 
النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شىء - قلت : النحو ما يقوله 
الفارسى » ومتى عهد الناس أن النحو مزج بالمنطق » وهذه 
مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدهما بدهرء لم 
يعبد فيبا ثىء من ذلك . 

على أن النحو لم :يزل يعد عن الأدب بعد الرمانى شيئا 
فشيئا؛ حى أصبح الغالم بالنحو لا يدرى شيا من الآدب » 
ولا يستطيع أن يقوم لسانه أو قلله إذا نطق أو كتب » وحتى 
أصبحت بعض الشواهد النحوية تروى مغلوطة وتمضى عليها 
أزمان طويلة فلا تبه إلى غلطبا » ولا يعرف مع هذا قاثلبا» 
وليس هذا إلا من فصل النحو عن الآدب: والعناية بحفظ 
قواعده ونكاتها الفاسفية » وإهمال صبغته الآدية الى كانت 
تراعی فى عبد ازدهاره . 








وإني أسوق من ذلك هذا الشاهدالنى يذكر فى باب التوكيد 
لكنه شاقه أن قیلذا رجب ياليت عدّه حول كل رجب 
برفع كللة ( رجب) فى آخر البيت » فهذا الشاهدٌ لا يعرفون 
قائله إلى الآن » وهم مخنطثون فى رفع كلمة ( رجب ) فى آخر البيت 
لأنما من قصيدة روما على النصب لاعلى الرفع ٠‏ وقد جاء فى 
كتاب الكامل للبرد وشرحه رغبة الآمل للشيخ المرصفى 
(ص ۲۱۲ ج۷) أن عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى كان 
ينوم بالناس فى مسجد الأحزاب بالمديئة » فلا وليها الحسن بن 
زيد منعه أن يوم الناس فى هذا المسجد » فقالله : أصلح الله 
الامیر »لم منعتی مقاى ومقام آبای وأجدادى من قبل ؟ قال : 
ما منعك منه إلا .يوم الأربعاء » يريد قوله : 
بالارجال ليوم الاربعاء أا 
ينفك' يحدث لى بعد النى ربا 
إذ لا يرال غزال فيه يفتتى 
بى إلى مسجد الاحزاب "تنبا 


بتر الناسأن‌الا ج رهه وما أنى طالاً للأجر محتسبا 





لو كان يطلب أجرآ ماأنى ”ظيراً ‏ ”متتخا تيت المسك مختطباً 
لكنه شاقه أن قبل ذا رجب ياليتعدّة حول كله رجا 
فإن فيه لمن يى فواضلة فضلا وللطالب المرتاد ما طلبا 
ك حرو درم قد کات 1 لبا تسد من دونہاالابواب وا حجبا 
قد ساغ فيه لها تمثثى” النبار ا ساغالشراب لعطشان إذاشربا 
بقالشہرعظم الحق" فى س يبوى له كل مكروب إذا كربا 


فاخرج ن" فیه ولا تهبن ذا كذب 
قد أبطل الله فيه قول من حكذبا 
وكانت ولاية الحسن بن ز يدبن حسن بن حسن ين على بن أل طالب 
المدينة سنة.+إه فى عبد أنى جعفر المنصور ثانىماوك العباسيين 
قا حياء النحو عندى بأن تعاد له صبغته الادبية الى كانت له 
وليس إحياؤه بتطويل الكلام فى أنالفتحة ليست علامة إعراب 
كا قرأته فى بعض الكتب الحديثة ‏ فإن هذا ما يزيد فيه الطدن 
بلة » ولا يؤدى با إلى الاصلاح المنشود له 
عبر المنعال الصعيرى 
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تار ر بخ العرب الاد 
وا رينولد يكلسون 


الجاهلية : شمرها وعادانها ودياناتها 


ترجمة حسن حبشى 





وقد وضع الاسلام حداً لهذه الوحشية واستهجنها القرآن 
ونهاعنها فى قوله © ( ولا تاوا أوالآد كم خشية إملاقر 
ننه رز قھم وباک إن قتليمكان” _خطا" كبيراً) وربماكانت 
الابيات التالية تفصح عن هذا تمام الاإفصاح ».وفيها نرى صراعا 
عنيفا بين ر جل وبين الفاقة» ويحمد الله أنكان مصرع ابنته قبل 
مصرعه حتى لا تكون تحت رحمة أقاريها ©© : 
لوالا مينم م أجرع ا العم 
ولم أقا اس الدج تی ف حندس , الظلم 
وزادنى رغبة فى اميش معزقى 
ال الكّبمة يمفومًا دوز الحم 
أحاذر الفقرَ يما أن 11 1 
فياه الست عن لحن على وض 
یہی حيّاق وأهوتى مواتها شنا 
والمؤتة أكرم” رتال على الحرم 
أختّى فظاظة عَم أو جناء أ 
وكنت أب عليبًا من" أذى الكلم © 
(1) الاسزاء (۴۱:۱۷) وقد ورد فيالقرآنا لكريم موضع أخر(التكوير ه- 4) 
يوم الموقف والؤال ( وإذا الوءودة: سثل بأى.ذنب قتلك ) 
(؟) الخاسة ٠٠١‏ . وبالرضم من أن هذه 1! فى الباملية: وانماترجع 
إل عص متأسخر فى الالام الا أنها تمثل هذء النزعة الزئنية تام اليل وقد عاش 
ناظمها اسحق. بى خلف أبأم الخلبقة المأمون ( ۸٠۴‏ - ۴۴ م ) وقد ان 
إذ مانت ابنته.. .رايع كذلك الكامل للميرد ص ۷٠١‏ م وقد ترجم القطوعتين سير 
شاراز ليل كتابه 26 .2 Ane. Ar. Poetry,‏ 
(۴) ذكر البرد قصيدة فى هذا المنى وهى الو أخار الها تكلسوزؤترجها ليل: 
است أأفيمة منموراً. 1 ارج لني -سنيد ليا التزب. مرت 
ياشقة النضى أن الس . والمة حرى ليك ودمخ البين منتجم 
قدكتب أختى جديا أن تقدی: إلى الام فيدى وحينا الم 












بن أحته 





ويقول آخر فهذا الموضوع : 0© 


لولا نات كراغب القطأ 
لكان 7 


ددن من بض إلى بض 
لى ممنظرب> واس 
فى الآأرض ذاتر اطول والتراض 
لتنا ارادا تا كناد متى .عل ازس 
لوا هي اليم على تدم الاملتتتا عينم نال 00 
الحب والبغض ٥ص‏ اء له هاتان الكلمتان هما جاع 
الآداب البدوية ؛ لانه إذا کان العربى كا رأينا- صديقاً حمما 
لخلانه » فانه عدو لدود لا یمدآ له بال إذا عادى ؛ تضطرم تفه 
وتتأجج بنيران الحقد والبغضاء » وكانوا يعدرن من لا يرد 
اللطمة الى أصابته جباناً » ويستحيل على الرجل الكريم الحتد 
منهم أن ينسى ضرراًالحقه حتى يثأر لنفسه وينتقم لحاء وأنشد 
بعض الاعراب  »‏ وقد آله أن ينتصب المغير إبله ‏ أياناً 
يقول فيها عن عشيرته اتی لم تساعده فى استرجاعها : 
لکن قوی ون كانوا ذوى عدر 
لوا من الث فى شى, و إن هانا 
5-3 ونامن ظلمر آهل ال رمنفرة 
ومن إساءة أهل السُوء إحسانا 7 
والبيت الثانىالذىقد يسرف فم دح من يتصف بهالاخلاقيرن 
المسحيون والسلوناى عنقي ل فيهم عاراً لاتمحى] ثاره » وإن 
المنبج البيق فى معاملة الأعداء ليتضح على أتمه من الأآبيات التالية : 
إذا المرثه أوئلاك الان فأوالو 





هرانا وإن كانت" كرِياً أواصر“ 
فان نت ل تقذ على أن ية 
قذزء إلى الوم الذى أنت قادره 


فالآن نمت فلا هم يؤرقى بدا النبور اذا ماأودت ارم 
الموت عندى أياد لت أتكرها أحب سرورا وى عا أت أل 
ر المرجې) 
)١(‏ هو حطان بن العلى ( المترجم ) 
Charles Lyall : Ane. Arabian Poetry, P. 28.‏ )2( 
والجاسة ص ٤۲‏ 
(۴) الجاسة ص ۷ 
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وقاررب' إذا ما لم؛ تسكن لك حياة 
صم إذا أب ت أن عار" كك 

وفوق كل هذا فان الدم يدعو الدم » وهذا الارغام يظر 
.يلاح قضمير العرنى الو ی ؟ ؛ ركان الاتقام عندم ضرورة طيعية 
اذام تجب حرمتهم النوم والشبية والصحة » کا كان ظمآً رقا 
لايطؤ. أواره أو يبل ميه سوى الدم » ومرضاً من أمراض 
الشرف يمكن تسميته بالجنون » وإنكان قليلا ما بمنع الرجل 
عن أذاوعئله .فى هدو وتر :واا ارون من التائل إن 
أمكن أو أحد أقاربه وأبناء عشيرته . وإذ ذاك تستقر الامورى 
نصايها ويندمل الجرح » إلا أن هناك حالات كان الانتقام فيها 
فاتحة قتال دموى دام . تشتبك فيه القبيلة بأجعها صغيرها 
وكيرهاء يم حدث ذلك فى مقتل کلیب الذى أدى إلى حرب 
زبون ظلت الرماح فيبا مشتجرة زهاء أربعين عاما بين قييلى بكر 
وتغلب » ويقبل أقرب أقرباء القتيل الدية كفدية له وتدفع عادة 
جالا وهی تعد مسكركات الاقلم » وان قبو ولك ليوحى اليم 
دائماً أنهم فضلوا اللبن (النياق) وآثروه على الدم > : وان 
الشعور العرنى الحق ليشرئب من خلال هذا البيت الذى يقول 
فيه الشاعر :” 
سأغس لع العار بالسيفجالباً على قضاء الله ماكان جاليا °١‏ 

وكانوا يعتقدون أن روح الفتيل تظل شاخصة على قبره 
وتسمى ٠‏ الهامة , أو الصدى» وتصييح : «اسقونى» اسقوف» حتى 
يؤخذ لها الثأر عن اعتدى على صاحهاء ولكن الافكازالوثنية 
عن الانتقام كانت مرتبطة يالماضى أ كثر من ارتباطها بالمستقبل 
وم يكونوا يحسبون للحياة الأخرى قيمة كبرى أولم يكونوا 
يعلقون عليها أية أهنية يحانب الذكر يات المتأصلة عن الحب 
الأبوى » والشفقة أخوة السلاح . 

ومع أن النفس تستبجن هذه الطريقة المتبعة فى الانتقام 
والاخذ بالثأر إلا أن مغبتها إيحاية فى صد أولئك العابثين الذين 
لولا تلك الخطة س لاطلقوا لغرائزهم الجرمة العنان ‏ ول يكبحوا 
لهاجماحا » إذ لامخشو نإذ ذاك رادعاً أو إلاء ولايصدم إرهاب» 











رم اة مم 

(5) راجع ماكتبه 806۸6۲٤‏ فى ترجته للحماسة ج ١‏ ص 1+ وما يليها 
6 ف الى 3 

ا( الما م 


أما من وجهة نظرنا نحن فان قيمة هذا الأمر لا تهمنا من حيث 
هو أحد الاس الأولية فى إقامة دعام صرح اجتمع العرى 
بقدر ماتهمنا من أنه يكن عنصرا من عناصر الحياة العربية 
والأدب العرنى » ولذلك ققد اخترت من كتاب الا"غانى قصة 
تنعكس فيها هذه الصور با كلباء تلك هى قصة قيس بن الخطيم 
وكيف اتتقم من اغتالوا أباه وجده 20 . 

والقصائد الى يرد فيبا ذ كر الانتقام والاتخذ بالثار للدم 
المبراق تتكشف القناع عن کل ما هو مستحسن ومستبحن فى 
العربى الوثى » فنجده من ناحية يصور لنا شجاعته وعزمه 
واحتقاره للدوت وخوفه من العار وتبجيله ا موتى واحترامه إبام 
وعطفه الجددى على ذوى قرباه ومن كانوا من جه ودمه » ومن 
ناحية أخرى نجده يصور نفسه المضطغنةء وقسوته ‏ وغدره» 
وضراوته فى تعقبالقتلة ‏ وإن القصيدةالىتجسم لناهذهالصفات 
كلبا هى القصيدة المنسوبة إلى ه تأبط شرًا » وإن كان البعض 
يزعم أن صاحها ٠‏ خلف الا"حمر» المنثى, المعروف لقطعة 
الشنفرى ‏ والمقلد البارع الباهر للشعراء القداى 
مسن شی 


)١(‏ لم نشأ أن نذكر القصة ا ذكرها الاسناذ تيكلسون لطوها , ويك نلاقارىء 

العربى الرجوع اليها فى الأغاني ج ۲ ص 15١‏ أء! عن عادات البدو فيمكنه مراسجمة 

Notes on the Bedowins ىكتاب:‎ mola Burckhardt ماكتبه‎ 
and Wahabys ( London 1831 ) Vol. I, P. 160 sqq & 
329 sqq. 


ر 2 )) مھ 
1 كه ب 
ماتا سریا ت تا سیس اکت و رانوس يشدف لو 
يمارة ردقيه م انا تاع الراب یترب ov‏ يال 
تمي عالوسطرايات رارز راصم اترا ذالناسلية والعمّى عر 
الال لاء رق الشياب,التجنيفة ال ا رم ا 
ئر الر ت قزمتت الطرى لجار والميارة 
من ۱-۱۰ وبي 1-6 .. بالامظة : يرن اعطاء ضا اد 
مين بعيراعن المَائَةَ بسأ بكي ماعل رع المسئلة 
الچ ردو اکت رعا ۱ ارز رال يك الممرلعليرا ثليه ذل 


ضع( 











ری 4 





شاعر الاسلام مدعا كف* 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


صب لأرت 





نشر مد عا كف شعره فى سبعة أجزاء صغار كلها تحمل 
امم و صفحات » ولكل جزء عنوان خاص ماغدا الجزء الأول 
زهي : = 

: الجزء الأول وقد وضع عليه بعد العنوان الغام‎ ١ 
. صفحات » هذا الاسم « برنجى كتاب » أى الكتاب الأول‎ « 
. وف هذا الجرء أربع وثلاثون متظومة قى فوضوطاك: شى‎ 
ويتبين فيها كلف الشاعر بالتخال فى طبقات الآمة » ووصف‎ 
المعيشة العادية » والواقعات المألوقة يكشفبا عمنا وزاءها من‎ 
عظات » وينطقبا ما استسرعل الناس من عبر . وحسب القارى.‎ 
أن يرجع إلى المنظومات : قفة وحصير , والحانة » وقبوة أنحلة؛‎ 
ليري قدرة الشاعر على تصوير الخياة وجلائلبا ودقائقها فى بيان‎ 
. يحمع يسر الثثر الى جال الشعر‎ 

وقد عرف قراء الرسالة من منظومات هذا ال جره اثنتين : 
سيق باياء والزامن الأحمى . 

م س والجزء الثانى سما الشاعر ٠:‏ فى كرمى السلمانية » 
( سلمانية كرسيسنده) . وهو منظومة مزدوجة فيبا زهاء آلف 
بيت يصف فيبا جامع السلطان لمان القانوق أعظم مساجد 
استانبول » ويتحذث على لسان واعظ سباح اعتلى كرمى الوعظ 
فى هذا المسجد واصفاً ما شبده فى سياحته من أجوال المسلمين 
ويبين أدوا اما أدو يتهم.وقداختار ذا الحديث السائح المعروف 
عبد الرشيد ابراهم الذى يطوف فى أرجاء العالم منذ ستين سنة 
أو أ كثر » والنی قدم مصر مرات آخرها قدومه قبل سنتين فى 
طريقه إل اليابان ؛ وهؤ الوم نزيلط وكيوء فعليهمنا تحية وسلام. 


٭ حالت شراغل دون تتابع هذم قالات فمذرة 


٠+‏ - والجزء اثالث أصوات الحق ( حقك سسارى ) وهو 
منظومات فى معانى آيات قرآنية مثل قل اللهم مالك الماك توق 
الملك من تشاء الخ . تلك ببوتهم خاوية بجاظلوا . كلتم خير أمة 
أخرجت الناس * 

۰ ) وال جر الرابع فى كرمى الفاح ( فاخ كرسيسنده‎ E” 
منظومة فى نحو ثمائماثة يبت يبدؤها الشاعر بوصف مسجد الفاح‎ 
وصفا يذكر القارىء بالشاعر الفرنى فكتور هيجو فى رواية‎ 
ثم تكلم على لسان واعظ فى عقائد‎ Notre Dame de Paris 
» المسلبين وأعماهم كلاما يتجلى فيه سمو الفكر» وصفاء القاب‎ 
. والبصر بأسرار الدين » والحزن لما أصاب المسلمين‎ 

ه - والخامس «خاطرات» ( خاطره لر) . ؤفيه منظومات 
فى معانى آيات من القرآن » وأخرى فى موضوعات تختلفة » 
كقصيدته فى وصف آثار اللأقصر النى أهداها إلى الآمير عباس 
حلم باشا رمه الله » ومنظومة « خواطر برلين» وهى طويلة 
تنتظم زهاء أربعائة يبت . ويعرف قراء الرسالة من هذا الجزء 
القصيدة الخالدة د من نجد إلى المذينة » 

+ - عاصم : قصة طويلة منظومة فى نحو ألف وماتى بيت 
يطلبا شاب من الذين جاهدوا فى الحرب الكبرى » امه عاصم . 
وهو ابن كوسه امام تلميذ طاهر افندى والد الشاعر . وقد أبان 
فيها عنحال تركيا القديمة والحديثة ؛ ووصفكثيرا من الأمور 
الأخلاقية والاجتماعية وصفا بليغا دقيقايتناول أشدالموضوعات 
استعصاء على النظم فيعرضها فى أسلوب مطبوع بين لا أثر فيه 
للتكلف والجهد . وكان الشاعريوصى بقراءة هذه القصةلماضمنئه 
من عبر ولا قاربت لغتهاء اللغة العامية فى تركيا 

+ الظلال (كوركد لر.) هی الجزء الأخير الذى نشره 
الشاعر قبل وفاته بعامين » وقد نظم بعض منظوماته فاستانبول 
وبعضها فى انقرة ومعظمها فى حلوان . ومنبا قصيدة فى الآثار 
المصرية سعاها د مع فرعون وجها لوجه » وأهداها إلى الا ميرة 
خديحة حلم . ومنها قصيدة نشرت ترجمتها فى الرسالة بعنوان 
الفنان يصف فيها صديقه الشر يف مى الدين أ كبر الموسيقييت 


f.‏ الرسالة 





المسلمين ومفخرة المرب ف الموسيق وهو تزيل بغداد اليوم 

وقد أهدى الشاعر الجزء الأول من الصفحات الى أحد 
تلاميذه ( مد على ) » والثانی الى صديقه فطين خوجه » والرابع 
المصديقهالشاعر مدحت جال » والسادس المصد يقهفؤاد ثمس» 
والآخر الى الشريف حي الدين 

وقد صدار الشاعر الجز. الأول من صفحاته مخمسة يات 
لا عنوان لهاء وافتالجر. ء الاخير بستة أبيات عنوانماخسران: 
ويرى القارىه فى ترجمة هاتين القطعتين كيف كان فكر الشاعر 
ف أول شعرة وآخيره : 

28 

سلى أمها القاري. الحبيب آنبئك . سانىماهذه الأشعار المائلة 
أمامك ؟ انها أ كداس من الكلم لا براعة فيا إلا الأخلاص . 
لست أعرف التصنع لأنى لست صانما . يقال ان الشعر دمع 
العين . لاعل لى بهذا » ولكنى أرى أن كل ما أسطر هى بكاء 
العجر . أنا أبىفلا أستطيعأنأبى ؛ وأشعر فلا أستطيعأنأبين. 
وان الشقاء ان بحرم القلب الشاعر لسانا: اقرأ ان كنت تنشد 
قلبا حساسا ‏ اقرأ فا كتب تكليتين الا سطرت هذا القاب 

کے 

وكتب على الجزء الأخير الذى نشره قبل.وفانه بعامينأييانا 
نظما فى استانبول قبل قدومه الى مصر : 

ما كنت لاقف معقول اللسان أققنب الطرف فیا حولى. 
لم يكن ىبد أن أنوح لأاوقظ الاسلام . انما أريد أنتفور القلوب 
المرهفة الحس » الراسخةالابمان ؛ وأما التفكيرالطويل فقدجر ته 
منذ أمد بعيد .الى أنوح ولكن لن ؟ أين أهل الدار ؟ أقلب 
طرف فلا أظفر الا بأمم نائمة 

لتد خنقت صرخانى وحملت نعشها ثم مزقتها تمزيقا ودفنتها 
فى شعرى وتركتها 

وهأنذا أسيل أنبنى الذى م بأن يعم الأودية كالسيل امهم » 
أسيله فى غير هدي ركالدموع الخفية . لا أجد فى هذه القبة الصماء 
لآلاى أثرا فلیئن الخسران الذى فى : صفحاتى» دون حس 
ولاركز. عبد الوهاب عزام 


د 
فی هفل تأبين الزشاوى 


مضى الطائر الصداح 
للأستاذ على الجارم بك 


مندوب مصر فى حفلة تأبين الزهاوى بيغداد 





جفاالروض مغير الاساريرماطره 
ذوى نبته بعد البشاشة وار تمت 
تلفت : أين الروض » أين مكانه 
وأين الذى لم يطرق الآذن مثله 
حائم لاما النعى عن البكا 
اذا أرسلت ألحاتها فى خميلة 
لا صوت داود وحسن رنينه 
اذا بدأت أشجاك اول صوتها 
وان هتفت فى الدوح مال کنا 
تحدت فنون الموصلى وطوحت 
أولتك أوتار الاله وصنعه 
ألمت بأسرار النفوس فترجمت 


وقادره قفر الخائل طائره 
مصوحة أثماره وأزاهره 
وأين مجاليه » وأين بواكره 
إذا صدحت قوق الفصونمزاهره 
وأذهلبا عن عابس العيش ناضره 
توثب زهر الروض واهتزعاطره 
اذا ما علت متن النسيم مزامرم 
وان سكتت أعيا يبانك آخره 
يسايرها فى لحا وتسايره 
بأنفس ما ضمت عليه بناصره 
اذا عرفت فليسكت العود واتره 
يا فر الجل الحجب عايره 


يصيخ اليها أسود الليل باسم1 فتفتر عن زهر النجوم مشافره 

يود لو أن الغيد ضمت شعورها. إلى شعره الداجى فطالتغدائره 

ويرجو لو أنالفجر عرق خطوه وطاش به نای الطريق وجائره 

وزلت بشطآن انجرة رجله فطوحه فى غمرة الم زاخره 
es‏ 

سلالروضانأصغتاليكرسومه متى روعت أطلاؤه وجآذره 


وأين الغدير العذب طاب وروده 
اذا فاض بين الزهر تحسب أنه 
تأزر من أثوابهالروضوا کدی 
تدور به جم البلابل مطرقا 
وتصغى فلا يحتاز سمعك نغمة 
وتدعو فلا تلق مجيبا سوىالنوى 
وقفت به والقلب حبس وجده 
وما وقفى بين الرياض وقدعفت 


لذ الغلةالصادىو طا بت مصادره 
يمانى برد أذهل التجر ناشره 
فرقت حواشيه وطالت مآزره 
ولم تدر أن الدهر دارت دوائره 
سوى أنة يلبى بها الحزن قاهره 
تطارح مطوى الأسى وتحاوره 
فیطنی ودمع العين ينبل بادره 
سوىحاجة يقضى بها الحق ناذره 


او 





أرى ما آری إلا غبارا أثاره 


مضى الطائر الصداحتالأافق موحش 


خيس الإلى سينا ثار ثائره 


حزينالنواحى عابس الوجه باسره 


وأودى د الزهاوى » فانتهى ملعب اہی 
وأطفئت الانوار وآنفض سام 


أقام على رغم البوغ بمحفرة 
وغادر عرش اللوذعية ربه 
دعوا ذكر [جاز البيان وسره 
له خاطر لو سابق البرق فى الدجى 
تملك حر الشعر س يراعه 
تمنى. المذارى لو تقلدن دره 
ویزهی المیون‌الدعج إن سوادها 
وما جاشت الصهباء إلا للا 
تمر به مرا فييك بعضه 
ترىفيه هذا الكونصورة حاذق 
وتللح فيه الرأى فى بعد غوره 
وتلق. به الأذى٠‏ فى ثورانه 
له قلم لو لامس الطرس مرة 
لند كان منظار النفوض فم بحل 
يلوح بعيد الرأى خلف زجاجه 
براه إله الخلق عزما وجرأة 
وصوره عضبا تفر لحوله 
كن عصا مومى أعيدت بكفه 
. 
يقول جریا ما یرید وربا 
وکم من فیبقضی بنفسين عيشه 
تراه من النساك فى خلواتهم 
لسان کا ظال الجرير سبح 
إذالم يكن فى الحرب قلبك باترا 


حنانا له كيف استقرت به النوئ 


وسارت على رغمالمنون سوائره 
وخلى ندى العبقرية شاعره 
فقد غاب عنه طيلة الدهر ساحره 
لجل على برق السموات خاطره 
فاا إت حرر الشعر آسره 
ورفت على أجيادهن جواهره 
شيه ا ضمت عليه ابره 
وقد صفقوا مشمولها لا تناظره 
وتقرؤه أخرى فيسبيك سائره 
أحاطت بأسرار الحياة بصائره 
کا قاص تحت الماء للدر ذاخره 
إذا عقله الجبار مارت موائره 
3 

تدانى له صعب القريض ونافره 
بنفس هوى إلا وطرفك ناظره 
وحاضر تاريخ الحياة وغايره 
تهاب الرواسی حده وتخاذرة 
ذثئاب الدثايا شرداً وهو شاهره 
یصاول من يرى با ويغاوره 
٠.‏ 

يقول الفتى مالم ترده سرائره 
مظاهره نفس » ونفس ابره 
وف الحان قد نمت عليه ستائره 
رياه ومن خلف اللسان جراثره 
فاذا بفيد المر, فى الحرب باتره 
٠‏ 


وكيف ثوى بعد التلفت حائره 


وهل بعد ليل فى الحياة مؤرق 
شققت إليك الطرقوالقلبخافق 
تذخر آلاذا موا فودعوا 
ونحن حياة والحياة إلى مدى 
وأن المبود الزهر ‏ لو عل الفتى 
سموت إلى بغداد والشوق نحرها 
کلانا تأى عر أهله وعشيره 
حبيب إلى نفسى العراق وأهله 
ديار بها الاسلام أرسل ضرءه 
ومدت بيباالآداب ظلاعلی‌الوری 
تجلى بها عهد الرشيد وعزه 
إذا شئت جد العرب فى عنفرانه 
أطلت عل الدنيا فأبصرت الهدى 
تفاخر بالغازى الذى سار ذ كره 
هوالملك أمضى من شباالسيف عزمه 
ناه بناة المجد م آل هاشم 
أعاد إلى هد البيات شبابه 
يريك به المخصور مأثور حزمه 
ذ كرنا اسمه طو لالطرنق خذالت 
جميل ! نداء هن أخ يقدر النبى 
عرقك فى آثارك الغر مثليا 
عرفت « جميلا » فى جميل يانه 
تجاورنى فى دوحة اليل روحه 
إذا اجتمع القلبان فالكون كله 
لنا نسب ف المجد يمجمع بيننا 
ألسنا حاة القول فى كل عفل 
صيبت عليك الدمعسحا ومدمعى 
وآرسلتفيكالشعر لوعة موجع 
عليك سلام الله نورا ورحمة 


B4 


كثير النظنى أبصر الصبح ساهره 
٠.‏ 

تراوحه. آلاءه وتباكره 
كطيف خيال أرق الصب زائره 
ولولا اللى لم ييذر الحب باذره 
وفكر فى غاتهن س مقابرہ 
يساورق با وحينا أساوره 
ليلقاه فيبا أمله وعشائره 
وسالفه الزافى الجيد وحاضره 
فسارمسيرالشمس فى الأافقسائره 
ساوت به آصاله: وهراجره 
وزاهر ملك الفاتمين 
فهذى مثائيه » وهذى مثائره 
كا لمعت فى جنح ليل زواهره 
5 

ودوت بآفاق البلاد مفاخره 
وأغزر من ماء السحائب هامره 
خلت مراميه وطابت عناصره 
فهب فيا ينفض الترب دائره 
وئذ كزك المبنى فيه مكآئره 
مصاعب متنيه وضاءت دياجره 





p4 


٠. 
وإن لم بتع باجتلائك ناظره‎ 
اتنىء عن وجه الصباح بشائره‎ 
يشاطرى وجدانه وأشاطره‎ 
وروحى يأدواح العراق تجاوره‎ 
مكان » وإنشقتوطالت معابره‎ 
تعالت أواسيه وشدت أواصره‎ 
تنه با فى كل أرض هنابره‎ 
عزيز ولكن أجود الدر نادره‎ 
تين قوافيه وتک صدائره‎ 
وغادتك من سيب الاله مواطره‎ 


على الجاء م 


VY‏ الرسالة 





لمك نابغة العراق 
لللاستاذ بشاره الخورى 
مند وب أبنان فى فلة التأبين 
قرلى لشمسك لا تغيى فی وتكدق فلك القلوب 
بغداد يا وطن اساد اد وموضعالآدبالخصيب 
غناك دجلة والفرا ت قصائد الزمن العجيب 
رقصت قرافيبا على لغم البشائر والحروب 
أعراس دارا من مقا طعها وخيبة سنحريب (0 
حتى إذا طلع الرشيد وماج ف الآفق الرحيب 
صبر القرون وصاغها ناجا لفرقك الحبيب 
بندلةة قتف قيال يلي لرن ززب 
بنت المكارم للمرو بةفيك جامعة القلوب 
يبت من الأخلاق ضا قت عنه أخلاق الشعرب 
وسع الديانات الما حوضم أشتات ٠‏ الندوب 
زفرات أحمد فى رساله وآلام الصليب 
بداد ما حل السرى مى سوى شبح مریب 
جفلت له الصحراء والتفت الكثيب إلى الكثيب 
وتتصنت زمر الجناد ب من فويبات الثقوب 
يتساءلون وقد رأوا قيس الملوح فى شحوبى 
والتقيات على لشفا ٠‏ مضرجات بالنسيب: 
تى لها قل الصا ويذوب فيا كل طيب 
يتساءلون من الفتى العرنى فى الزى الغريب 
راء يا بنت الماء اکر والوحى الخصيب 
آنا لو ذ کرت ذكرت آحلامی وآنفای وکوی 
إحدى الشنوع النائبا تأمام هيلك الرهِب 
أنا دمعة الأدب الحزين رسالة 1 المذيب 
من قلب لئان الكثيب لقلب بنداد الكثيب 
ليك نابغة العرا فى وحجة الشرق القريب 
ليك معجزة الا ن الحر والقلم الخضيب 
حجاج روحك وهى ملء الكون تقذف بالليب 
تخبو الشموس وننطنى وتظل نامية الشبوب 
حل سفكت دم الشباب قدى ليسه الشنِب 
حب الاود 9 أرفق علة من: حفن سكين 
لولاه لم تلد الطروس الجر اڪيل الآديب 
)١( <‏ دارا أحد ملوك الفرس الفاعين وستحريب ملك آغور الذي فل 
بحت أسوار أورعلم 


) الماع الى قصيدة الزهاوى ( ثورة فى لحم‎ )١( 


أسبحث مته كلولى المامرية من قيس 


آليت اقتحم المحم على جواد من ذنونى () 
فأغوص فى الابدية الخر ساء والازل القطوب 
أتلس الاشباح والآر ولع من خلل الحقرب 
حتى إذا انكشف المحم يز بالضرم الصخرب 
سكنت ثائرة الضاو ع ا يصرعنى وجبى 
وسألت عن « داتى» وعن شيخ المعرة فق رتوب 
لظى أم وصف مبتدع نميب 
« جيل لى » )١‏ فيه ما شاء الفان من ضروب 
صور ملونة الجنا ح عل مخيلة خلوب 
آليت اققحم الجحم على جواد من ذنونى 
آليت... لکن‌أرعویت وقلت ياتقنى أاهدثى فى 
ھا سبال اسي ۾ يزل عن حجب ااغيرب 
يافلسزف المرب به ا كالحة البوب 
هلا ذ كرت إنا العراق ومجد غابره الذهيب0) 
فلك ترصع بالمكم وبالادیب وبالطبيب 
يفتر عن مشل ابن سينا و«الواسى الآربب 
إرث وهبت له الصبا وسقيته دمع الشيب 
ونشرت أنجمه على بفنداد هن كفن اليب 
شيخ القريض أبا الرين الجزل والمرح العرب 
مازلت أنحها على نات ظائرة الوثوب 
من معصم البسع الاق لمطف الغصن الرطيب 
وأخوالوفا انناب ير فل منه ف الثوب القشيب 
هو والعراق الجر مهد هوى وأيكه عندليب 
جران من مرن الا ء ووردتان على قضيب 
سد العراق وما الرباح آل الموج طاغية المبرب 
أمضى وأنقذ منك إذ تين لامر العصيب 
قت أظفار الزما ن ورعت داهية الخطوب 
وبنيت بلقل الحلم وبالمندة الغضوب 
ونشندت للعرش المفدى آبة الفتح القريب 
عرش «لفازى » المكرما تلمتهى حسب الحسيب 
نسب تقل فى العلى بين الأشعة والطيوب 
عرش الوك من السلا ح وعرشه فلذ القلوب 
بشاره الخورى 


أحقيقة عرفا 





٠ )۲(‏ جیل للى » هو جیل الزهاوى وقد أ کٹر من ذكر إلى في شمره حتى 
() الذهيب المذعب . 









يلاحظ الدارس للفن » الحيط بأسراره بعض الاحاطة » أن 
الفنان المصرى عمل مصوراته وحفوراته البارزة والماخفضة » 
مقيدة بقيود ظلت طوال أيام الحضارة المصرية كلها » تلخصت 
فىنظرته للأجسام » لا حسب مظهرها الطبيعى أمامه ؛ بل حسب 
وضعها الأصم الذى ظن أنه يحب.أن تظهر به فى تصاويره وعلى 
لوحاته . وقد ظن بعض الناس أن هذا متعمد بقصد خاق روح 
فنية معينة ؛ وظن غيرهم أن هذا نوع من التشويه الفنىك آمو 
وهذا فضلا عن كونه حض افتراء ‏ فانه بعيد عن الؤاقع وعن 
التقدير العلى بعداً شاسعاً . فالفنان المصرى لم يتعمد شيا معيناً 
ونما كان مقيداً بقيود طبيعية . دفعته إلى هذا الوضع وإلى هذا 
انیج دفعاً لم يكن له فيه أى قصد » بل ولم يكن ليتخلص منه 
بأى وسيلة ٠‏ ولذلك كان إذا صور جماعة من الناس أو الحيوان 
أو المواد أومنها جيعاً تصويراً إندائيا » تراه يضعها بحيثيكون 
بعضها خلف بعض أو إلى جانبه »من غير مراعاة الوضعالطبيعى 
لحاء الذى كانت تظهر به أمام عينيه » وكانهذا هوالحالأيضاً عند 
ما أراد الته.رف بعض الثىء ‏ مثلا فى تصوير مائدة عليها 
أدوات أو مراد. فتراه يصورها قطعة قطعة »كا لوكانت متفرقة 
غير مجتمعة على مائدة واحدة » ذلك لآنه لم يكن يعرف بعد 
أصولتصوير الجسمات . وعلاقة الحجم والبعد بالتصويرالمنظور 
Perspective‏ » . وکان هذا سیا جوهرياً فی ظهور يختاف 
المصورات الى مثلت شثون حياته الزراعية والصناعة والدينية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها . كا لو كانت متجاؤرة بالرغم 
منأن بعضباكان يحب أن يخ البعض الآخ رحبب وضعهوراءها 


نعم : شاهدنا فى بعض المصورات قوة ملاحظة الفنان يجعله 
الثىء الموضوع خلف شىء آخرغير ظاهر ؛ ولكن هذا كان نادر 
الحصول بحيث لا يمكننا الاخذ به كقاعدة عامة لروح الفن 
المصرى فى التصوير والحفر 

والجدير بالملاحظة والمعرفة » هوأننءل أن نظرة الفنان جماعة 
من الناس بينها شخصية بارزة » دفعته جين إلى إظهار هذه 
الشخضية تياس أ كبر من المقياس الذى تقيده بتنفيذه فى 
مصوراته » غير ناظر إلى موقع هذه الشخصية من حيث البعد 
أو القرب منه » أو لوضعها بالنسبة مجاوريها » فضلا عن نظرته 
إلى جسم الانسان على وجه الخصوص »ا لوكان شيئا ينظر 
إليه من وضعين مختلفين , فتراه كا سبق التنوبه بذلك فى المقال 
السابق ‏ نظر إلى الرأس والبطن والساقين والقدمين من الجإنب 
على حين نظر إلى العينين والكتفين والبطن من الآمام ٠‏ 

ويرى الزائر للتحف ااصرى أنموذجاً صادقاً لهذه الخالة 
إذا نظر إلى الصورة الحفورة على الخشب . الى تمثل الطحان 
واقفآ وجالساً » ( قطعة رقم ۸۸ - دولاب ب - ااصالة | بالدور 
الأرضى ) ؛ والى تبنين: بوضوح الدقة المظيمة فى تصوير الوجه 
من الجانب 

بدأ المصريون مبذه الدقة منذ عهد الأسرة الخامسة . واستمر 
التقدم حتى بلغ الغاية فى منتصف عهد الآسرة الثامنة عشرة 
( حوالى ٠٤٥١‏ ق. م ٠‏ ) وأعقب ذلك التدهور والانخطاط 

وإذا قر للقارىء المصرى أن يعنى بتراث حضارته القديمة 
واحتمل مشقة السفر إلى الوجه القبلى بضع ساعات حتى يصل 
إلى الشيخ عبد القرئة ( بطيبة محرى راميسيوم ) . وإلىتلالعارنة 
القربة من دير مواس » فانه يستطيع أنيرى أروع تصوير 
وأدق تمثيل » فيشاهد الحيوانات مرسومة من الجانب منتبى 
مايمكن من الدقة » فالتناسب بالغ منتهاه » والحياة نابضة فيه » حى 
ليخبل إليك أنها صور فوتوغياقة لشدة صدق محاكاتما 














VE‏ الرسالة 





أما الانشاء الكلى لفن ‌التصو ير » فقد كان ثابتا على مرالقرون» 
إلا ف بعض أحوال معينة » فترى معظم المصورات فى عهد 
المملكة القديمة ( ۲٣۷١-٣۲۰۰‏ ق .م . ) تمثل ممارسة الناس 





العشرين » فقد كلف الفنانون بتصوير المناظر الحريية: وتسجيل 
اتصارات المصريين تصويرا دقيقاً؛ إذ بهذا يمكن إيقاظ روح 
الثنمب للتعلق بحب الوطن والتفاتى فى الاخلاص له »کا يسجل 


لاعمالهم اليومية فى الحقل والييت بشكل رائع جيل ء فضلاعما المواقعوالمذاعالحريية اوبدى* بها فعصر الآسرةالثامنةعشرة» 





د E‏ 
( ش ١‏ ) آشوريون متجهون إلى ملك مصر لتقديم ولائهم 


يمكن استفادته من هذه المصورات فى مختلف إنشائها وأزمائها 
لمعرفة مدى دقة ملاحظتهم وحضارتهم 

وتَثنَ الانشاء الموضوعى بتغير العصر ؛ فترى فى عهد 
المملكة الوسطى ( .714 ٠۷٠١‏ ق.م.) أن المصورات 
شملت مشاهدات فى قصور الملوك والامراء» م أظبرت لنا 
طرائف أوضحتكيفية دفن الموتى وما إلباء ع ىأن هذا الاتجاه 
الاجتماعى الجديد نما وازدهر علىوجهالخصوص ف عهد الأسرة 
الثامنة عشرة (ههه١  ٠۴٠١‏ ق . م .) » عندما. بلغت مصر 
شأواً عظما وفتحت بلداناً جاورة » الأمر الذىترتب عليه اتساع 
الآفق الفنى أمام الفنان المصرىء وشعر الملوك والأمراء باهمية 
الفن حتى لتراثهفى عهدأمينوفيس الرابع ( ۱۴٣۸-۱۴۳۷۵‏ ) فد 
اتصل الفنانون بهم واستطاعالفنان تصويرالحياة الخاصة للعائلة 
المالكة وللحاشية » وهذا شىء جديد فى ذاته » إذ أناتصال مصور 
بالعائلة لمالكةإلىهذا الحدلميكنمعر وفاً طوالأيام اللو كالسابقين» 


لاام نعثر ولا يتنظر أن نعثر على مصورات تؤيد غير ذلك 


أما فىعصر الآسرةالتاسعةعشرة (.هم١ ٠۲٠١‏ ق ٠‏ )> 


وكذلك فى عهد رمسيس الثالث ( ۱١۹۷-۱۱۹۸‏ ) من الاسرة 


REE 





والتى لاتزال شعوب الأرض المتحضرة فى أيامنا هذه ناسجة 
على منوا لما . وفالمتحف المصرىقطعة مقلدة من الأصل الحفوظ 
يمتحف فلورنسا » تعد من أروع م يستطيعالانسان أن يشاهده 
لمثل هذه الحالة » تمثل عربة توتموزيسالرابع (147 - 1411) 
يحدها الزائر تحت رقم ...م داخ ل الصندوق حرف ط بالجناح 
الشرق بالدرر الاعلى 

وبدأ فن التسوير ينحط عند اتباء عصر المملكة الحديثة » 
فتراه قد عاد من حيث الضعف الفنى إلى عهد الأسرات الأولى» 
بحيث أصبح كل ما صور بعد هذا العصر . لامخرج عن تقليد 
ضعيف لما سبق تصويره 

أما النحت التصويرى فكانت أزهى عصوره عند الآسرة 
الخامسة فى المملكة القديمة ؛ وهذا يتفق مع عصر النحت الكامل » 
وأحسنتماذجه وأروعبا يمكنمشاهدتها بسقارة خصوصاً صطبة 











على أنه يحب التنو به بأنالفن قد انحط فى عهدالمملكةالوسطىء 
وظلكذاك حى عهد الآسرة الثامنة عشرة » حيث ثرى فىمعابد 
الاقصر والدير البحرى ومقابر الشيخ عبد القرتة دلائل التقدم 














الرسالة 2 


أما فى عهد البطالسة ( ,مم وما بعدها) ققد تقبقر الفن » 
وأصبح التناسب ضعيفا بين المسافات الى كانت تخصص للحفر 
والتصوير وبين المساحات الى تركت بدونه »كا أصبح توزيع 
المصورات على المساحات رديئا ؛ وخلت هی نفسها من كل جال 





NS 


وانسجام ؛ وطنىعليها ازدحام أبعدها عن الذوقالفنى . والمشاهد 
لتراث هذا العهد يلاحظ التضخم باديا على المنحوتات الممثلة 
لجسم الانسان 

ولعلنا بمشاهدة بعض المصورات الى أمكن الحصول عليها 
لتلاسب المقال هنا ء يمكننا أن نفهم جيداً المدى الذى وصل 
إليه المصريون فى فن التصوير والنحت التصويرى : فترى في 
الصورة  ١‏ - المنقولة عن حائط بمقابر بى حسن » منظراً رائعآ 
جماعة من الأشوريين ( الساميين )وم سائرون وراء اثنين من 
المصريين . ومتجهون جميعاً فى طريقهم إلى مصر . فترى على 
اليين أحد الموظفين المصرين ( بللون الأحمر فى الأصل) 
يرفع بيمينه لوحة أوضحت الغرض من فدوم هؤلاء الأجانب 
وهو تقديم الولاء ملك مصر ( سيزوستريس الثانى ‏ الاسرة 
الثانبة عشرة ) ؛ ويعقبه مصرى آخر يسير وراءه کن برشد 
الماعة إلى خط السير ؛ ثم ترى الثالث وهو يسير سكا عازا 
من أحد قزنيها بيده اليسرى » والرابع مسكا غزالا أحاط 
عنقه بحل قبض عليه يسراه؛ على حين قبض على القرن ييمناه » 





أحضر اهما كعيئة لحيوانات بلادم ؛ وبعدئذ نرى أربعة رجال 
يسيرون فى تقس الاتجاه » والآخير منهم يتجه برأسه إلى الوراء 
کا لو كان يتحدث إلى من خلفه» يبحمل كل منهم السهم والقوس 





إلى الكتفين ء وخلفهن حمارآخر عمل بالمدايا » ووراءه رجل 


( ش ۴ ) إلى اليين ء صياد السمك إلى اليسار سياد الطيور 





أما الاثنان وراءهماء فأحدهما ينظرإليه والآخر يلاح ظالطفلين 
اللذين ركبا حارآً وقد قعدا داخل مخلاة أشبه تحاجز يقهما شر 
السقوط . وخلف الجار ولد تعقبه أربعة نساءت رك نالشعر منسدلا 
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يعزف عل آلة موشيقية آشورية ذات خمسة أوتار »وآخر 
تحمل نشاباً بیسراه وعصا بيمناه استعداداً الطوارىء. ؤسار 
المصريون حفاة الأقدام » على حين كان الآشوريون تلبس 
ساؤمم أحذية من الجلد» ورجالهم يحتذون نوع من الصنادل 
فضلا عن إمكان تميزجم بذقونهم الطويلة ٠‏ 

والصورة ‏ ۲ - تشمل منظرين وجدا بأنى سنيل ( القريية 
من الدر ) الآيمن منهما يمثل رمسيس الثانى على م ركبته الحربية 
الى اتتصر بها فحروبه الافريقية » وهى فى شكلها الكلى ر اضحة 
التفاصيل » قوية الاحراج » تسجل الناحية الجديدة فالاتجاه الفنى 
لاثبات الاتتصارات ومظاهر الآببة والعظمة کا سبق التنويه. 

أنظر إلى رمسيس فى مركيته الرائعة بجرها حصانان وقد 
اختنى أحدهما لظهور الآخر من الجانب » وتأمل كيف | ستطاع 
الفنان أن بيينه فى بساطة . وذلك برسمه خطاً رفيعا موازيآ 
للحصان الظاهر . والمتامل فى صدر رمسيس يلاحظ . الكتفين 
وقد ظهرا من نحت الملبس » ما يدل على أنه كان من قاش 
رفيع شفاف »کا يراه قابضا على القوس وعلى جزء من جام 
الحصان بيده اليسرى » وعلى سبم وسکین بالمنى » أما الحصان 








فظهر رائعا كامل الزينة مغطى بغظاء جيل الزخرف» وأسفل 
الحصان ترى أسداً سائراً مع اتجاه العربة الملكية » نقش جاده 
بقع أشبه بتلك الى تراها على جلد الفر » قصد به الرمز العظمة 








1 الرسالة 





والقوة ٠‏ يقول ديودور أحد مؤرخى القرن الأول قبل المسيح 
إن فرعون كان يركب عربته حافى القدمين » ولذلك: ترى 


بقص حادث سرقة ووراءه آخر اتتهى من تادية شبادته . بعدئذ 
ترى أحد رجال الآمن قابضاً على عنق لص وعلى يده » ثم ترى 





كيسا خصص لوضع حذاته داخله حى يستطيع بذاك لبن 
الحذاء مجرد مغادرته العربة ٠‏ 

والمنظر الآيسر مأجوذ عن نظيره بمعبد سيى الأول 
( ميمنونيوم ) بأنى دوس ( بالقرب من البلينا) بين رمسيس 
الٹانی ( تولى الماك بعد سيتى الاأول وأ كل بناء معيده ) جالسا 
على العرش فى ظل شجرة وإلى الهين ترى إله الكتابة والتحرير 
يسجل اسم رمسيس بقلبه على ثمار الشجرة » والالله توت كاتب 
السماء ؛ وإلبة اليل آتموائتى تسجلحظ الفرعون من الخيروالمتعة 

والصورة م توضح الكيفية الى تم بها صيد الطيور 
(وجدت بطببة ) . فترى إلى أقصى اليسار رجالا ثلاثة » يحذبون 
حبلا ربط إلى بجموعة منالشباك » أحاطت بالطيور المصادة مها . 
أنظر إلى الساقين الاولبين على يمين وعلى.يسار شجزة اللوقس 
ترى على زهرة الأول منبماطيوراً صغيرة وعلى الأخرى بيضاً . 
وأما بقية التفاصيل فهى متروكة لدقة ملاحظة القارىء 

والصورة ٤‏ - هى لثلاث لوحات » أولاها إلى الهين تبين 
كيفية عصر العنب للحصو على النبيذ - والوسطى لطريقة حلب 
البقرة » فترى القائم لعملية الحلب ومساعده الذى يحرص على 
منعها منالتحرك ب أما اليسرى فهىترريك منظراً جميلاء استطاع 
الفنان أن خرجه إخراجا قوياً . أنظر إلى البقرة شى عنقها 
لمداعبة ابنتها العجلة الصغيرة يشار كا فى الرضاعة ولد صغير 





( ش ١‏ ) المسورون 


والصورة ‏ ه ‏ ذات موضوع خلاب يم المشتغلين تاريخ 
القضاء » فهى تمثل قاضياً جلس إلى منصة ا حكر » وأمامه رجل 


بجر الماعز المسروقة لاثيات الحادث 

وإلى سارها صورة تبين كيفية توقيع العقوبة بالجلد » 
وذلك بطرح الجرم أرضاً » وضرب على الظهر بعصا ء وإذا نظرت 
إلى أقصى اليسار ترى رجلا ممسكا بقدى الجانى ء أما يداه فقد 
أمسكبما رجلان قعدا عند رأسه 

والصورة-+- وجدت بتى حسن » وهي أيضاً طريفة 
الموضزع ‏ تهم المؤرخ الفنى » فبى توضح فى جلاء الطريقة الى 
اتبعبا الفنانون فى التصوير » فترى الفنان وقد جلس متوسطا 
الضورزة مسكا ريقته يتنا وكاس لوان يترا مستيرا 
فى تكيل تصويره لعجل صغير بعد أن تم تصوير البقرة . 
وأمامه جلس مساعده مسك لوحة التصوير 

ووراء هؤلاء تشاهد فنانا آخر يلون تمثالا من الخشب أو 
الحجر »کا كانت عادة المصريين دائما » وكا سبق التنويه بذلك 
المثالفى الفانت 

ومن هذه الصور الست » الى لا تعد شيا يحانب المثات 
التى ترکہا المصر يون على حوائظ معابدم ومقابرم » يمكننا أن 
نستخلص .أن الفن لا يكون .إلا حيث توجد الحضارة . وأن 
مصر عرفت قيمته وعملت على ترقبته فى القرن العشرين قبل 
اليلاد » ولكنبامع مزيد الأسف لاتعرفه » ولا تعترف 
بوجوده ؛ ولا تفېم حی‌مدی‌نفعه أو ضرورته فالقر نالعش رين 
بعده ؛ ولا أبلغ ما قاله شاعرنا احمد الزين تسجيلا لهذه الحالة : 


علام يحيد الفن فى مصر متقن إذاكان بالتهريج نيل المراتب 
فياجبل واصلنا وياعلم فابتعد وياحمق لازمنا و ياعقل جانب 
أرىالجبلنوراً فى بلاد رجالحا خفافيش يعشيباضياءالكواكب 
إذا الشعب بالاهمال أ رسبعاليا فلايجب لو یعلو به کل راسب 
ار موسي 











العير وى لورارة ا معارف 

تحتفل وزارة المعارف العمومية فى التاسع والعشرين من 
مارس الجارى رور ماثة عام على إنشائهاء وستنظم بهذم 
المناسبة حفلات زياضية وتمثيلية » ويقام معرض للتعلم والترزيية 
تستعرض فيه مراحل التعلم وتطوراته فى مصر مدى قرن » 
ويوضع كتاب ذهى يتضمن تاريخ القربية والتعلم هذا القرن 
إلى غير ذلك مماترى وزارة المعارف أن تتخذه للاحتفاء بعيدها 
المثوى ٠‏ والواقع أن المناسبات والاجتفالات المثوية فى تاريخ 
مصر الحديث قليلة » ومن الواجب أن يعتنى بشأنها وأن يحت 
بها كلما سنحت » تجديداً للذ كريات القومية » وشحذاً للبم » 
وتوطيداً لبناء المستقبل . 

وقد مضت ماله عام كاملة منذ أنثىء ه ديوان المدارس » فى 
سنة ۴۷ » أنشأه مصلح مصر الكبير مد على » بعد أن أا 
من قبله عدة من المدارس العالية والخصوصية . وأوفدعدة بعىوث 
علبية إلىأوربا» وبدأت نمار هذهالسياسة المستنير' تتفتح » وبقسع 
نطاق التعلم والتربية ٠‏ وكان نمة قبل إنشاء ديوان المدارس هة 
تشرف على النعلم تسمي مجلس شورى المدارس » فرؤى أن 
ينظم مكانه « دیوان المدارس » الذى أصبح فا بعد وزارة 
المعارف » واشترك فى تنظم الديوان اذ كور عدة من رجال 
مصر الثقفين الذين تلقوا العم فى أوربا » واتتخب لرآسته 
مصطق حتار بك أحد خريجحى البعثات فكان أول رئيس أو 
وزير لديوان المعارف المصرية ؛ وشكل للاشراف على أعمال 
الديوان مجاس مؤلف من عدة من التوابغ الذين يرجع إلى 
أيهم فى شؤون التربية مثل رفاعة بك الطبطاوى » وكاوت بك 
وغيرهما؛ وقام الجلسالمذ كور بوضع لاتحة لنظمالتعليم » وقرر 
إقامة عدد كير منالمدارس فى مختل فأ نحاء القطر » منها عشرات 
من المدارس الابتدائية الاميرية ‏ فى معظم المرا كز وشات 


المدارس الآولية أو الكتاتيب » وبذا وضعت أسس النبضة 
التعليية فى مصر الحديثة 

وما يؤثر بالفخر أن النعلم كان يومئذ فى جميع المدارس على 
اختلاف درجاتها وأنواعها مجانيا » وكانت الحكومة تتولى 
الانفاق على التلاميذ » وتعنى باطعامهم وكسوتهم » وتجرى 
عليهم بعض الرواتب المالية » وكان عدد تلاميذ المدارس 
الأميرية يومئذ يبلغ نحو العشرةآلاف 

وتقلبف ديوانالمعارفعدة منرجالات مصرالافذاذ مثل 
على باشا مبارك » تولى سئة ۱۸۸۸ » وبذل فى تنظم التعليم جداً 
عظماء ولا تزال آثار هذا الغرس زاهرة إلى يومنا 

ووقعت وزارة المعارف مدى حين تحت سيطرة الاحتلال » 
وأخمدت روحها الاصلاحية أيام دانلوب ومعاونيه ؛. ولكثما 
بدأت تتنفس ف عهد الاستقلال ؛ ولكنها واأسفاه؛ مازالت 
مضطربة الأوضاع والنظم > ولم توفق إلى أن ترس ما حتى 
اليوم سياسة ثابتة للتعلم 
الصور اللي فى الفى المصسرى القر بم 

أصبحت الصور الحزلية من أبرز نواحى الفن المعاصر» 
تتخذ أداة لتعبير اللاذع عن وقائع الحباة العامة» وأحوال 
الأشخاص وتصرفاتهم » وأضحت سلوة الألوف من القراء 
تثيرابتسامهم ومرحهم . وقد عرف المصريون القدماء فنالصور 
الحزلية » وألفوا فيه متنفسا للنقد اللاذع والسخرية العميقة . 
وتوجد لدينا نقوش وصور هزلية تدل على مبلغ ما انتبى إليه 
الفراعنة من الافتنان فىهذا الباب » فثلا توجد نقوش عل البردى 
ترجع إلى ألؤعام قبل الميلاد » سطرت بها قصصجيبة كقصص 
ألف ليلة وليلة من مناظن سحرية وشياطين وحيوانات تلعب 
أدوارا مدهشة » وتوجد صور هزلية مسلية فى كثير من أوراق 
البردى امحفوظة فى تورينو ولثدن » ويبدوفيها شغف المصربين 














VA‏ الرسالة 





.ذا النوع من تصوير الحياة العامة ؛ فالامراء والوزراء وأ كار 
الزعماء بمثلون فى صور حيوأنات مختلفة ترمز إلى معان هزلية . 
مثال ذلك صورة رسعت ما قطة تسير مضمومة الذراعين إلى 
جانب ثور مبجل ( يمثل كبير البلاط ) . وهما يسبران معا للثول 
فى حضرة خصى قد صور فى صورة حار ؛ أو صورة لفرقة 
الموسيق الملكية مؤلفة من تمساح یک تأترا » وحار يعرف 
على القيثارة » وأسد يعزف عل العود ؛ أو أسد ( مثل فرعون ) 
وحمار ( يمثل وزيره) يلعبان الشطرنج معا ؛ وهكذا . وكان 
للفنانين المصربين شغف بتمثيل مناظر الحياة العامة فى صور 
مضحكة لاذعة » فن ذلكصورة ذئب يقود الغنم » وهرة تحرس 
لطر » وكلاهما رمز لفساد الحياة العامة ؛ وهذه الصورة الى 
جع إلى بضعة آلاف من السنين تدل على مبلغ ما وصل إليه 
ب الول لدى الفراعنة فى القوة والروعة؛ وعلى أن 
الفراعنة كانوا أيضا فى هذا الميدان أول الاساتذة والمبتكرين 
كناب عبر غى اور اكير الوط 
٠‏ ما زالت الاشتراكية الوطنة أو النظم الى تعيش فى ظلبا 
ألمانيا الحاضرة مثار كثيرمن الجدل » وقد ظهرت الى اليوم عنها 
تصانيف كثيرة بين الخصومة والتأبيد » ولكن روحما وغاياتها 
الحقيقية مازالت موضع الغموض والحدس 
وقد ظهر أخيراً بالفرنسية كتاب جامع عن الاشترا كية 
الوطنية ربما كان أقوى وأوفى مؤلف ظبرمن نوعه ؛ وعنوانه : 
« طغيات الفاشستية الآلمانية, بقلم الآنمة جريته شتوفل 
Dictature du Fascisme allemand‏ مآء و تاز الكتاب» 
بالوضوح والترتيب » وينم عن ذراسة عميقة وفهم شامل للنظم 
الى تعيش فى ظلها ألمانيا الحاضرة . وقد استهلته المؤلفة بمقدمة 
تاريخية . ثم تناولت سلطات الدولة الآساسية بالتعيينوالشرح» 
فق شخص , الزعيم » ( هتلر ) تجتمعكل السلطات ؛ فهو رئيس 
الدولة زیکر » وهو المتصرفالمطلق فى جميع نواحها 
الادارية والقضائية والعسكرية» وهو المشرع الأعلى ؛ وهو 
يفوض سلطانه الى وزراء » ليسوا إزاءه سوى موظفين أصاغره 
وأما الريخستاج ( البمان ) فهو اسمعلى غير مسعي» فبو لا حق 
له ان یقح أو يعارضء وليس عليه إلا أن يوافق ويؤيد: 


والحرب ( حزب النازى ) يندمج ف الدولة » وهو مجمعالشعب» 
ولايقوم نظامهحسب قول هتار الأعلى «الساطة والنظام والمسئولية 
والخضوع »؛ ومن أدلة هذا الاندماج أن نفس الرجال يديرون 
الحكومة زالحزب معا » ورجال الحزب ثم الذين يستولون على 
الوظائف: وشغاز الاين واحد هو ٫‏ هايل هتار » يبد ان 
الحزب لم ينجح فى كسب الجيش » ولكن الجيش فى يد «الزعم» 

وقد قضت الاشترا كية الوطنية على نظام الانيا الاتحادى 
واستأثرتالحكومة المركزية بك ل السلطات » أما النظام النقاى» 
فيقوم على حشد العال فى جببة الاشترا كية الوطنية » وتنظم 
جميع المهن والحرف فى طوائف تحشد فى نفس الجبية . تعد 
المؤلفة بعد ذلك عنالخلاف بين الكنيسة والدولة وعن النظرية 
الآرية ومراميها الحقيقية » وعنسيا-ة الاضطباد الدينى والجنسى 
التى تضطرم با الآن ألمانيا المتارية . هذا والطغيان المتارى 
لا يقوم إلا على الارهابوالعنف » والقضاء خاضع خدمةالدولة, 
والتشريع الجناى ليس إلا أداة للكفاح لا تعرف الرأة أو 
العدالة » وتقضى بحام الشعب دون تحقيق » وتسير فى قضائها 
تحقيقا لاهواء الحزب والزعماء . والخلاصة انالقضاء والبوليس 
والجبش والهيئات المزيية تعمل كلها لسح قأعدا.النظام وخصومه. 

ومع ان كل الحريات قد سحقت » فانه توجد معارضة كامنة . 
رر اثازة هی أنم وأو أداة للطغيان فى عصرنا ؛ بيد انها 
بوسائلها العنيفة ىالكفاح والقمع تنا كل المبادىء والاعتبارات 
الاخلاقية والانسانية 

هذه هى الصورة الى تقدمها الينا المؤلفة عن النظام الهتلرى؛ 
وهی تقدمبا الينافى عرض بديع حقا مدعم بالادلة والوثائق 
والاحصاءات . و يرى النقدة ان كتامها هو أقرى وأوضح بحث 
من نوعه ظبر حى اليوم 
هرب يكو بوليس اللي 

لعل أ كبر الحوادث فى تاريخ الشرق والغرب هو تلك 
الحروب الى اصطلح المؤرخون على تسميتها بالصليبية ودامت 
عدة قرون » تحل فيبا كثير من ضروب الفروسية والشجاعة 
ما يرى فيهما القصصيون مادة خصبة لهم . وقد كانت هذه 
الحروب ولا زالت ميد لكبار البحاث الجورخين » ولكنها 


H5) الزضاة‎ 





مع ذلك لا تزال بحاجة للدرس والقحيص . ومن الوقائع 
الشبيرة فى تاريخ العالم الاسلامى موقعة , نيكويو ليس » الى 
وصل فيا آلا راك إلى قلب أورباء وأصبحوا على أيواب 
الجر » وهى مع مالها من أهمية قصوى لم يلف فبا أحد 
المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى كتا قأئماً بذاته ‏ حى 
قام بذلك أحد نوابغ الشبان المصريين الذى اختارته جامعات 
لندن وليفربول باتجلثرا » وبون بألمانيا أستاذآ بها » ذلك هو 
الدكتور عزيز سوريال عطية » فقد أفرد لها كتاباً خاصاً ألم 
فه بمامهد ذه الحرب . ويذهب المؤلف إلى أن الحروب 
الصليبية لم يكن بدء قيامها أو ختامها ٠١‏ آ لفنا عليه » بل هناك 
عدة حروب قبلها و بعدها كان الدافع لأوربا فيا على امتشاق 
الحسام عصبيتها الدينيه ضد الاسلام . ولقد أصدرت إحدى 
دور النشر الكبرى بانجلترا ٥ہ ٠)۲‏ هذا الكتاب الق 
دنادمه211 Crusade o‏ للدكتور سوريال. و بلغ من أهميته 
أن قرظه أعلام التاريخ فى اتجاترا وفرنسا وألمانيا وامجر وأثنوا 
على صاحبه الثناء الجم . فقالتجريدة اكمس فى ملحقها الأدنى: 
, إن هذا الكتاب دراسة رائعة عن الظروف السياسية والمالية 
فى نباية عصر الفروسية فى أورياء وختمت الديل يوست 
تقريظها له بقولها  :‏ إن مثلهذا الكتاب يكتبه أحد أبناء مصر 
لثىء يفخر به جميع المصريين . . . إن نبضة مصر فى طريقها » 
وقالت بجلة معبد الدراسات الشرقية بلندن : « إن هذه الاضافة 
العظيمة الرائعة للتاريخ هى من غير شك نتيجة بحث عميق وميل 
قرى للبوضوع .. وإنه لينبنى لكل مؤرخ أو باحث لهذه 
الفترة أن تكون لديه نسخة منه » 
وقالت جريدة الجارديان:« . .. تقرير شامل يعتمد على 
امقارنة الدقيقة لمراجع كثيرة , ووصفه الاستاذ وليم ميللر فى 
مملة التاريخ الانجليزية بأنه ه كتاب دسم »ا أثني على مؤلفه 
وموضوعه كثير منالجلات الآخر ىكجريدةالحربية ‏ والجيش 
والجريدة الأسيوية . وقالتسجلةالثقافة الاسلاميةالانيجليزية بالحند: 
« إن تعمق الدكتور عطية فى هذا الكتاب لايوفيه المديح حقه» 
وإن التعاليق الى كتا وإضافاته مى بحث جديد يضاف إلى 
دراستهالنقديةلهذه الفترة » وقالتبجلة 5 .1. .8 .ل : إنالدكتور 
عطية ملم بكل نواحى الحرو ب الصليبية » وكتابه قائم على المصادر 





المعاصرة لحا بل والنادرة أحاناً . .. وإنا لننتظر منه الكتاب 
الشامل الآ كبر فى المستقبل »ا امتدحته مجلة : بلغارى , ومجلة 
الدراسات الشرقية الآلمانية Orienlalisehe Literalarzeitang‏ 
فقالت : , ان هذا الكتاب أوفى ما كتبعن هذه الناحية » وان 
ملفه ليعد حجة فى هذا الموضوخ » ومع أهمية هذا الكتاب ٠‏ 
وتقدير أقطاب التاريخ له ومصرية مؤلفه فانه لم يترجم بعد . 


مال سي البلد 

قرأت بعدد الرسالة الآخير مقال الدكتور الفاضل أحمد 
موسى فى الفن المصرى القديم فاستوقفتنى تالكالعبارة من كلامه 
عن تمثال ( شيخ البلد ) المعروف,المتحف المصرى : 

( وتمثال شيخ البلد تجده واقفآ فى شىء من البقظة وضخامة 
الجسم الى يحب أن تتوفر فيمن يقوم بالشياخة الم) 

وقفت متسائلا : هل عرف النظام الاإدارىالقدمشيخ البلد 
کا تعرفه مصر الآن من أقصاها إلى أقصاها ؟ وبالتالرهل عرفت 
هوية صاحب هذا القثال وعرف عمله فى الدولة ؟ أم أن الحقيقة 
هى ماق رأناه فى كتب التاريخ من أن عمال الحفر ا أخرجوا 
هذا الال مت مكالة ران ماو ا قرى بينه وبين 

شيخ بلدم فأطلقوا على القثال ( شيخ البلد ) ثم لزمته النسمية 
ا ا ١‏ الآثر مالم يعرفرا حقيقة ماح ول عدوا به 
هن الوقن أو الكتابات مايبوح بسره وينم عن جلي آمره؟ 

وهل للدكتور الفاضل أن بيط اللثام عن حقيقة القثال 
المذكور خدمة العلم والتاريخ لكوت لنمس الا كزين 

لق 2 بأسيوط ) 


مض البول اہی 


'نصتیحة من مرون (لده تعالى ) إل الرضى 
مضت إإلبول السكرف دبإتجاى الكل 'الطردم لأ أسمَوْرسوواستفارة 
رنت ن ول بزوال المع إلى أن وخی اسه تمال إلى بیو أنزاع 
بذ دنات أجرها ««دبجزعطاة طاح الصاو بركالة 
زاوف بل قور ۲٥۲۰‏ 2 ا 













لات نب مه فاش ٠‏ 


لذلك أغزت على نضىعرم"ًا أن أنضج بها الرطى رعق را 


امحل امك ور نز ارعس (رساليا لكل ره فر دة دمض ا ب 


نسل الہ قي ا اکور امرك .). 

















رمى الكثيرون الشعر العرنى بالعجز والقصور عن متابعة الشعر 
الذرنى فى القصة والملحمة والرواية القثيلية ؛ ولكن ناظم عبقر ضرب 
لدؤلاء الل الى على أن العيب واقع على عاتق الشعراء أنفسهم 
لاعلى اللغة ولا الشعر . ولقد ظلت عبقر مدى'العصور تتردد فى ألفاظ 
كير من الشعراء ولكن لم بفکر واحد منهم فى أن خر لقراء الضاد 
قصيدة عنما بقدر ما توحى اليه من خیال ؛ كا'نها أبت أن تكشف 
سترها وتميط الام عن حقيقتها إلا لهذا الشاعر المحلق فى سماء الجال 
مله شيطانه إلى عبقر » وأوديتها السحرية ؛ وهناك كشف له سر 
المحياة » فرقف على امجهول من أمرها » حى إذا عاد إلى دياه صوره 
بلغة أهل الأرض ؛ فأ بدع فى ذلك ما شاء له الابداع » ورسم هذه 
المرالم الدفاقة بالدحر والخيال وقربما إلى قارئيبا فاذا هم يعيشون 
ویتح رکون ويتنفسونفيها ؛ وإذاهم يحيون فىمم| بط الجن»ويقضون مع 
حور ها لحظات لايحسون فيبا لغب الواقع » ولا تعبالحياة وأوضارهاء 
ولست أدرىأيبما خلد الآخر : هلخاقشفيقعبقر.؛ آم هال ىخلقته؟ 
له شيطانه إلى عبقر ذلك الشيطان الذ: 
فى فه من سقر جذوة بطير منها الشرر الثائر 
ووجهه ججمة راعه أناما واللحج_ التائر 
كما عجرها حكرة يطل منها الزمن الغابر 
و يمضى الشيطان بصاحبه إلى عبة رليرريه «جنا من النور جلاييها» 
وإذ بط الآثنان عبقر» يرى الشاعر « الغائم الزرق » وفى أبراج 
النازل « تثور ضجة بها يضبق الآفق الأوسع » ثم عط به الشيطان 
عند عرافة عقر فاذا بها عجوز ثمطاء طواها الكبر ‏ ولقد أبدع 
الشاعر أيما إبداع فى وصفها بقوله : 
تلف ثانا على وسطها يكين فى نايه كيد القدر 
جامر الصندل من حولها تألب الجن علييا زم 
ينبعث الدخان من شعرها ويلتظى فى مقا الشرر 
كأنما الله ادق تنبا .زودها يكل. ماق سقر 
وفحديثالعرافة لدثرىالوصف المرالآلم للا نسان » وما انطوت 
عليه نفسه من مكر وخديعة » وترى روح الت تنبعث على لسان 














العرافة ساخرة يكبريا 


أبن أدم وقد خال و نفسه أعلى من ربه » 
وحسبعببهفضلا » وأيةسخرية أشد وقعا ما انطلق به لسانمامنأنها : 
تخثى على الثبان مر شره 
فى ابه الم كان وصار فى صدره 

وينطلق به شيطانه إلىامرأة قد كورت منحلقات الور أضلاعها 
تلك هى « الشبوة » وإن وصفه الرائع لها » ليجل القارىء يخال 
الشهوة قد جسمت امرأة وهى آضج : 
من لی حب نوره يبلج من شرر تدم فى المقل 
من لى بغر لاهب تنفرج ثغرته عن شعلات القبل 
يا حامل الجسم ألا أعطنيه وخذ إذا شت خلودى تمن 
وشاحى الناری من يشتريه فرتتى. أيه بالكفن . 
وعضى به الشيطان إلى الكاهن سطيح الذى يرى أن الله خاصه 
برحمته حين استل منه العظام", وملا" الفراغ من حكته » أما الكاهن 
فقانع بنصفه » وما ضره أن حباه الله بيد«واحدة إذ : 
هل تتفع البدان والواحدة تهدم ماتشيده اثايه 
ويخلص القارىء من مثزى هذه المككة أن فى النقص كالاء 
ولكن الشاعر يهوى بهالآسلوب فى قوله « والله بهدينىسواء السييل» 
فهى ناية فى موضعما لا تلام الذوق الشعرى » وإنك لتليح رثاءه 
للبغايا وله لمن خلال وصفه الشعرى اجميل ن فهن : 
دسن من الحديد مره 





شق 


ورحن بقحمن البرا كينا 


يلفن فى الجر وفببنه غبا ويرشقن الشياطينا 
زج بن الله فى عبقر يلو بن العبقريينا 
وينتهى بالشاعر المطاف عند رفات العبقربين من الشعراه 





والأدباء ‏ وفى نشيد جماجم هؤلاء العباقرة تللح تقديس الشاعر لهم » 
فهؤلاء أرواحهم تی قباب الخلود ه بغير أحجار الورى» وثم فى 
موتهم يعيشون على . . الحب الذى : 

إن كانت الآرض جحماله وكان فبا تمنأ الأرض 

هذه جولةف عبقرالمعلوف » فاذا كان فوزى قد حاقعلى « بساط 
الريح » قان أخاه فى عبقر قد تغلغل فى ثناياها مع حورها وكبانها 
وعراقها وشياطيها 

وإن خيال : مع تفكيره » وهذا سر إبداعه » فلاجرم 
إذا حلق خياله من شاهق ولم يسف فى شعره.. ولا عجب إذا طالعنا 
ذلك الشاعر بنفحات من الشعر الخالد فلفظ متدق ‏ وجالمطوع» 
ویان عذبفصيح » وخيال لوقيل له اختر صاحبا لما اختار غير شفيق. 











